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 الملخَّصُ:

ه( في ظععِّاّ يَّععي ةا الط  عع ا 296ابععنا اتعتعع)اّ  ت في نقععد يسعععى هععلا ال حععم  لجة معااععة لجشععكالي ة ال ععدي 
مَه  باحثون ك ثر   ؛ لأن ه  بأن ه  أو ل  مَ  والص نعةا، بعد أنْ اتَّ  اثا العرباّ ن ساعدَ على كثافةا ال) خرفةا الش كلي ةا في التُّر

، ويرج   الاضطراب  في الإتاما  حد دَ  عتع)اّ لجة ععدما الت مييع)ا فووما ال دي ا عنعد ابعنا اتبم عناصرَ اتلهب ال ديعياّ
بع  ال عدي ا بوصععفاها منونعايّ نقعدتّيّ يعتمععد  ال  ععدَ الأسعلوب  في م قاربععةا النرصعووا الأدبي عةا، وال ععدي ا بوصعفاها ييمععةيّ 

ن  ال عععديَ   باعععى بازدواجي عععةا الوظيفعععةا؛ لجد يسعععوق  في الأداء الن قعععد اّ فَّععع يّ علعععى زخرفي عععةيّ شعععكلي ةيّ، معععا يعععع  أ
، بمععععا أن  هنعععا  فاريعععايّ  ك عععِّايّ بععع  ال عععدي ا الت كعععوي اّ وال عععدي ا  لجسعععواماها في الت شعععكيِّا الإبعععداعياّ للعععن صاّ الأدباّ

، وابن اتعت)اّ في صنع ُ  الد اراسع  ها لم يكن يصد ه  الت أسيتالن قد اّ ، ولجنْ كان بعع س لأحد فنون ال يان العرباّ
عري ةا في نصوو الق دماءا والمحدَثا . ا حاولَ أنْ يتلم س مواطن الشاّ  يد فوقَ منه  دلك؛ ولجنَّ 

ن فرضعي ة مفاد هعاه هعِّ سعاعدَ بعدي   ابعنا اتعتع)اّ علعى كثافعةا ، فمانْ أوة موام هلا ال حعما الت حقرع   ماعنلجد
ععهَ بالن قعدا وجوععةيّ شعكلي ةيّ ب هي ععةيّ  أو لجن عه  اسععتال ، وان  اثا الأدباّ الععرباّ طاعَ أنْ ) خرفعةا الش ععكلي ةا والت صعنر ا في الععتُّر

اثا   الأدباّ  يرفععدَ الن قععدَ بمععاد طل م صععطلحي ةل مرنععةل يابلععةل للت ععداولا الن قععد اّ في ظععِّاّ بديععداها أسععاليبَ ال ععدي ا في الععتُّر
 .العرباّ 
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ديي ة، سورية.، دراّسة في يسق اللرغة العربي ة* م     wadha.younis.sy@gmail.com ه الكات ة اتسؤولة(جامعة تشرين، ال  
ديي ة، اجستِّ في يسق اللرغة العربي ة** طالب م  . Mostafa.sy526@hotmail.com ، سورية.جامعة تشرين، ال  

 م09/02/2016ش= ه. 20/11/1394م   تاريخ الق وله 04/10/2015ش= ه.12/07/1394تاريخ الوصوله 



 ��� ومصطفى أحمد الحسن وضحى يونس  - ... «الشُّعراءِ والبديعِ  طبقاتِ » في البديعُ بين الطَّبعِ والصَّنعةِ   

 

مةُ:الـمُ   قدِ 
ا حركة  عنيدط ؛  ، ويد و صفتْ هلها الحركة  بأنَّ  عرا العرباّ ي عدر ال دي   أحد أبرز مبااهرا الت نديدا في الشاّ

تعارضةا الش ديدطا لها من أصحابا النرفودا الواس ا في الأدبا والن قدا، نبارايّ لإصراراها على الت نديدا في ظِّاّ ا
في العصر الع  اسياّ على الحياطا عام ةيّ، وعلى الأدبا  ويد حدثَ دلك نتينة طغيانا مبااهر الحَّارطا ااديدطا 

؛ لجد ، وهدتْ صنعة  ال دي الأدب  مبااهرَ الراّي ةا واللاّيونةا، تشر بَ  بشكِّل خاولّ  ا ميدانايّ للت نافس في الإبداعا
،  وفي ظِّاّ هلا الت حورلا يمكن نا أن نَّياّ)َ  اهَ  في تناولا ال دي ا نبارطيّ أفقي ةيّ؛ أ   ه ينبار  لجة ال دي ا أحدُهماب  اناّ

. و بؤرط بوصفاها  ياّ نبارطيّ عمودي ةيّ؛ أ   ه ينبار  لجة ال دي ا ثانيهمامبااهر ل غوي ة م تعداّدط ت سوق  في الت شكيِّا الن صاّ
اه بوصفاها بقرقاتل ب هي ةيّ م ؤثاّرطيّ ومداخَِّ معياري ة أدبي ة؛ لجد عد  نع ق اد  هلا ال ديَ  أداطيّ كاشفةيّ عن  الاناّ

.  مواطنا اامالا وأسرارا االبا في العمِّا الأدباّ
اها  ولعل نا نَّيِّ  في تناولا ال دي ا  الث اني، فنراه  أو لَ مَنْ أل فَ في ال دي ا بمفووماها  عند ابنا اتعت)اّ لجة الاناّ

، وجعلَه  عام يّ م ومّايّ من عوامِّا اتفاضلةا ب  الأدباءا، بمعا أن ه   هلا؛ لجد أدخلَه  في نقدا الأسلوبا الأدباّ
لَه  مقياسايّ نقدتّيّ يعتمد  ال  عدَ الأسلوب ؛ لتميي)ا جياّدا الك ما من رديئها  ومن ثم  فوو أو ل  باحمل بحمَ في  ،اتَّ 

، ولكن  فناّ دراسةا الأساليب وب هتاوا عن طري ا ال دي ا بنبارطل شمولي ةل تتناوز  الويوفَ على الل فباةا اتفردطا 
تّيّ استطاعَ أنْ ي مسَ هلا ااوهرَ؛ بس با عدما الت ميي)ا ب  ال دي ا بوصفاها منونايّ نقد يل ةيّ من ال احث  مَن

يعتمد  ال  عدَ الأسلوب  في مقاربةا النرصووا الأدبي ةا، وال دي ا بوصفاها ييمةيّ فناّي ةيّ وزخرفةيّ شكلي ةيّ، وحتَّ  نتحر ى 
عت)اّ حَبااي بازدواجي ةا الوظيفةا؛ الن قدي ة والإبداعي ة؛ لجد حاولَ أنْ يرفدَ العم  ال ديَ  في نقد ابنا  الداّيةَ نقوله لجن  

أساليبَ لن قدَ بماد طل م صطلحي ةل يابلةل للتداولا الن قد اّ بدر مان تأثرري ةا الن قدا وانط اعي تاها، فَّ يّ على أن ه  جمَ  ا
 ثا .ال تي كث رَ استعمالها في أشعار المحدَ  ال دي ا 

 أهميَّةُ البحثِ وأهدافهُُ:
في نقد ابنا اتعت)اّ في ظِّاّ لجحدى أبرزا  ال دي ا  كالي ةا هلا ال حم  أنْ يكشفَ الناّقابَ عن لجش  اول   

؛ هي يَّي ة  الط    والص نعة، ام  بأن ه  ساعدَ على كثافةا ال) خرفة  يَّات الن قدا العرباّ هَ لجليها الاتَّاّ بعد أنْ و جاّ
ا ويَ  دكر ه  أن  النرق ادَ لم يختلفوا في أمرا ال الش كلي ة في الأدب، واادير   عرا ومحدثاها؛ ولجنَّ  ط   ا في يديما الشاّ

عرا اااهلياّ لجة أنْ بو لتْ لجة تصنر ل على يدا  دتْ بواكِّ ه ا في الشاّ الاخت ف  في أمرا الص نعةا منل  أنْ و جا
اُ الشرعراءا المحدَ  له ايّ أدبياّيّ لجلا  في ن الإسرافا فيوا؛ لجد لم تص ح يَّي ةيّ نقدي ةيّ ومثا ، ويد ات َّحَ دلك ما بع

، عندما تناولها النرق اد  في نتاجا الشرعراءا، ويسموه ق لجة شعراء مط وعا  وشعراء م تكلاّفا ،  العصرا الع  اسياّ
.  ورك )وا على نتاجا شعراءا ال دي ا بوصفاها الوريمَ الط  يعي  للت كلرفا
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 منهجيَّةُ البحث:

؛ العم  وصفي  مشفوعايّ بالت حليِّا أداطيّ له  تعااةا ما أ ثِّ في سيت خل  ال حم  اتنوجَ ال قداّمةا من تساؤلاتل
عري ةا والن قدي ةا، ومانْ ثَم  بليلوا؛ للكشفا عن أبعادا  اُ اتوادا الشاّ لأن  اتعااةَ تقتَّي الويوفَ عند بع

 ي ةا. عت)اّ ورؤيتاها الن قدي ةا في هلها القَّالعم  اختياراتا ابن 
 
 الطَّبعِ: الصَّنعةُ رافدُ .1

، وهلها القَّي ة  لا تقِّر أهمي ةيّ عن يَّات شغلتْ يَّي ة  الط   ا والص نعةا كثِّايّ ما  ن أع ما الن قدا العرباّ القديما
ا تتعل    بالل اتا  ا أها ييمةيّ وألص   بط يعةا الفناّ من هِّاها؛ لأنَّ  ات دعةا، وبللك  الن قدا الأخرى؛ لجد لجنَّ 

عرا منه  لجة صورتاها،  ي ة  ال تي ج  َِّ عليوا الإنسان  في   فالطَّبعُ تكون أيربَ لجة روحا الشاّ ل غةيّ هو الخلَايقَة  والس نا
ناعة (، وتدلر هلها ات الصَّنعةُ ِّاّ شيءل، وأم ا ك   وادر، فلوا اشتقايات  ل غوي ة  كثِّط ، منواه  صَنََ ، الص نعة ، الصاّ

، على عمِّل يمارس ه  الإنسان  حتَّ  يمورَ فيها و ليهَ ، خ فايّ  ال ل  يع  تكلرفَ  للتَّصنُّعِ في الأهلبا الأعقاّ
َُ الص نعةا؛ لأن ه  يتطل ب   ، وبناءيّ على دلك فإن  الت صنر َ (1 الش يءا، ولجظوارَ ما ليس فيها والت )يرنَ بها  يكون  نقي

واادير  باللاّكرا أن  الص نعةَ لا بمِّ  ايّ وتكلرفايّ يد يفسد  على العمِّا جمالَه  الط  يعي  ورونقَه ، مجوودايّ عقليّ 
دلالةيّ سل ي ةيّ، فقد وردتْ في القرآنا الكريما مقرونةيّ بعبامةا فعِّا اللها س حانهَ  وتعاة ولجتقاناها، يقول  تعاةه 

بَِالَ تََجسَبُهَا جَامِ  ءٍ إِنَّهُ خَبِيٌر بِاَ ﴿وَتَـرَى الْج قَنَ كُلَّ شَيج دَةً وَهِيَ تََرُُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنجعَ اللََِّّ الَّذِي أتَـج
عَلُونَ﴾ ، و  .(2)تَـفج  بعد  دكرتْ لجحدى الت فاسِّا أن  هلا الك مَ  تمِّ  أنْ تكونَ فيها لجشارط  لجة دورانا الأرضا

 .(3 مةا فوو هِّ  الن سفا ال ل  يكون  يومَ القيا
عرَ صناعةيّ، ولم وخ فايّ تا هو سائد  ما  ن فكرطا الت عارضا بَ  الط   ا والص نعةا،كانتْ ت سماّي العرب  الشاّ

مل اا محيره  ناعةَ تكلرفايّ وتعمر يّ، يقول  ابن  س   عرا صناعة  وثقافة  »ندْ حرجايّ في دلك؛ لجد لم تعد  الصاّ وللشاّ
  ، ه منوا ما تعَثْقَف ه  الع  ، ومنوا ما تعَثْقَف ه  الأ د ن ، ومنوا ما يعرف وا أهِّ  العلقا ناعاتا كسائرا أصنافا العلقا والصاّ

، وهلها الص نعة  لا (4 «تعَثْقَف ه  اليد ، ومنوا ما يعَثْقَف ه  اللاّسان   عرا بثقافةا اللاّسانا . وات حظ  أن ه  يرنَ صناعةَ الشاّ

                                                           

ه جمال الداّين ابن منباور (1) / 28/ ج4. و ماد طه صَنََ ،  مج2634/ 30/ ج4، ماد طه طََ َ ،  مج، لسانُ العربِ ي نبار 
2508. 

 .88، الآية لالنَّم( سورط  (2
ه محم د سليمان الأشقر، (3  .  505، صعزبدةُ التَّفسيِر من فتحِ القديرِ ( ي نبار 

(4)  ،  .1/5، جطبقاتُ فحولِ الشُّعراءابن  س  م اا محير
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ه لجن  ريدل لها لجلا  تتأت ى كِّ  م   ، وهنا أرانا نقول   الطَّبعَ  لجدا كانَ دا موه ةل وثقافةل ونرابةل يتعاطى صنعةَ الك ما
. أم ا  مةا الفطري ةا؛ لكن ه  ي صقِّ  بالدرربةا واتارانا ، ويرتك)  على الساّ هو اتوه ة  والقدرط  الفطري ة  على فناّ القولا

واّ ، وترمي لجة لجنجازا الش يءا اتصنوعا على أتاّ وجهل، وترتك)  على فوي يدرط  دهني ة  م نبا مة   الصَّنعةُ  ؛ تع  التُّ 
مةا  ، فالط     وحدَه  هِّ   العم  الساّ كتس ةا، ويوام وا الدرربة  والت مرس  والت تلمل ، وهي من مقواّماتا العمِّا الأدباّ

نعةل حتَّ  يخرجَ العمِّ  مستوتيّ، وبهلا تكون  الع ية  بينوما ن صد  ما كافل لإنجاحا العملي ةا الإبداعي ةا؛ ف ب  
ايّ للقر ةا وجودايّ لها، وبها لا يكون  الش اعر  شاعرايّ لأن ه  فايد  للمَلَكَةا  للتَّصنُّعِ تكاملي ةيّ، خ فايّ  ال ل  يكون كد 

نعةا؛ لجد لجن  الص نعةَ حلق  وحرفة ؛ وبها يستطي   الأدبي ةا؛ أ  الط   ، ويد ات َّحَ لنا الفرق  ب  الت صنر ا والص  
، حتَّ  لكأن  الط  َ  هو عماد  العمِّا اتقروءا، وما  ن هنا فال لين الص ان   أنْ يستَُّ أثرَ الفكر وم محَ الت صنر ا

، فريقٌ استخدموا الص نعةَ فريقانه  أسرفَ فخرجَ بها  وفريقٌ  أتقنَوا وين نَوا ف)ادَ بها العمَِّ لجبداعايّ على لجبداعل
عر؛ لأن  استخدامَوا مقرون   ، والأمر  دات ه  ينط    على استخداما أساليبا ال دي ا في الشاّ لجة الت عمرِّا والت كلرفا

 بالص نعةا الل طيفةا.
 كتابا البديع وطبقات الشُّعراء:.2

، يعدر الكتابان من أبرز مؤل فات ابن اتعت)اّ اتط وعة؛ لاشت مالهما على فكرها الن قد اّ في مسألةا ال دي ا
تلك اتسألة ال تي دارتْ حولها خصومات  كثِّط ، فأرادَ أنْ ي فصحَ عن مويفاها منوا بعد أنْ أخلَ النرق اد  على 

ي ا في كتاباه "ال دي " في أن  الأصَِّ في ال د المحدثا  لجكثارَهق من أساليب هلا الفناّ، ويتلخ ص مويف ه  
تلقاّي، وهو بللك يع عَدر من العم  ن ويعاها في نفسا ت)يد  ما  َّفي على الك ما مسحةيّ جمالي ةيّ الاستحسان ؛ لأن ه  ي  

، فإدا صدرَ  م)ات الأسلوبا ااياّدا، لجلا  أن  حسنَه  هلا متوياّف  على س متاها من الت كلرفا وبراءتاها من العيوبا
نطل ا وظ فَ العم  ن هلا فةل، كانَ مق ولايّ يدخِّ  في خصائصا الأسلوبا ااياّد، وما عن ط  ل سليقل وصنعةل لطي

عرا، ويت َّح  مم ا س َ  أن  لباوورا مقياس عدم الت كلرفالعم  ابن   ، (1 سَ    عت)اّ ال ديَ  في نقدا الك ما والشاّ
ياهةا بط  ل ه أن  الق دماءَ لم يتكل فوا ال ديَ ، ولم يعمدوا لجلأوَّلُُمُا ا وج ووا عنايتَو ق لجة اتعا والصاّ يه عمدايّ؛ ولجنَّ 

، يقول  ابن  اتعت)اّ  ا ه »سليقل ا ي رئتْ مان لجنَّ  كانَ يقول  الش اعر  من هلا الفناّ ال يتَ وال يتَ  في القصيدطا، وربم 
منوق لجدا أتى نادرايّ، وي)داد  شعرا أحداهق يصائد  من هِّ أنْ يوجدَ فيوا بيت  بدي  ، وكانَ ي ستحسن  دلك 

عت)اّ، هنا، مقياسَ الكقاّ أيَّايّ على حلرل؛ لأن ه  العم  ، ويد استخدمَ ابن  (2 «رسَِّا العم  حباوطيّ بَ  الك ما 
، فولا اتقياس  سينعدم  لجدا  سيكون  له  أثر ه  الس لبير لجدا حنبَ الررؤيةَ عن الن فادا لجة جوهرا العمِّا الأدباّ

                                                           

(1)  ، ه حامد الربيعير  .121-120، صعمقاييس البلاغة بين الأدباء والعلماءي نبار 
عت)اّ (2

 
 .74، صع ، البديعُ ( ع د الله بن ات
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؛ لللك سنراه  يجد  في أبياتا  حس نتا  حدثا ، م  لجسرافاوق العم  الكيفي ة  ال تي است خدمتْ فيوا أساليب  ال دي ا

، وأب العتاهيةا، وأب  في تناولا أساليبا ال دي ا أبياتايّ متمياّ)طيّ، في كثر  من لجيرادا أبياتل ل ش ارا بنا ب ردل، وأب نوَاسل
. و؛ لجد حك قَ فيوا دو (1 تم امل  ه ت لور ملهبا ال دي ا في القرنا ثانيهُمايَه  الفَ اّ  على هديّى من مقياسا الكقاّ
، وعمدوا لجليها عمدايّ فنر ه ق  الث اني على أيد  مَنْ سمروا باتول داين والمحدثا ؛ ال لين أسرفوا في استعمالا ال دي ا

.  دلك لجة الت كلرفا
ثاِّّ  الد اف  ال عيد ال ل  يقف  خلفَ  حدثا العم  مة ب  الق دماءا و و كما لا يمكننا أنْ نتناهَِّ الخص   ال تي تم 

؛ لجد أرادَ ابن    عت)اّ أنْ ينقَِّ ساحةَ اتعركةا بَ  القديما والمحدَثا لجة الس احةا الفناّي ةا الخالصةا،العم  نباري ةا ال دي ا
، من دون تعصربل لقديمل  ؛ ليتخل ص ما استطاعَ من هلها الثرنائي ةا. باحتكاماها لجة نقدل مؤس سل دَثل  أو مح 

عري ة  أم ا عن كتاباها "ط قات الشرعراء"فقوام ه   ط؛ لجد يجم   ابن  اتعت)اّ ب  دف تيه العم  النرصوو الشاّ تخِّ 
عت)اّ الن قدي ة ودوياها اختيارات ما يربو على مئةل وث ث  شاعرايّ، وهي اختيارات  نوعي ة  تن ئ  عن معرفةا ابن ات

، ا نَّادج مؤمثلة  م ني ة  على منوجل دوييلّ مؤس سل يستند  في لجصدارا حكق ااوَدط على أشعار  الس ليق؛ لجد لجنَّ 
، العم  الط     المحدثا  وبديعاوق لجة ويد تمثاِّّ عنده في السروولةا والعلوبةا والراّي ةا وال  عد عن الت كلرفا والت صنر ا

عت)اّ أنْ ي ث تَ فيها أن  شعرَ المحدثا  جدير  بالداّراسةا ولا يقِّر شعري ةيّ عن شعرا القدماءا، فعندما العم  ابن   حاولَ 
، وآثرَ ما جاءَ منه  مط وعايّ هَِّ  " أنْ ينفي عن المحدثا  لجبداعَوق لفنونا ال دي ا حاولَ في كتاباها "ال دي ا

، آنسَ أن ه ضي   " لي ث تَ في اختياراتاها لأشعاراهق، أن  ط عَوق م تكل فل َ  عليوق فعادَ في كتاباها "الط  قاتا
 وشاعريع تَوق لا تقِّر عن ط  ا القدماءا وشاعري تاوق.

، ولم  " فلق تكنْ واضحةيّ تمامَ الوضوحا أم ا عن الأ سسا الن قدي ةا ال تي اعتمدَها ابن  العم عت)اّ في كتاباها "ال دي ا
ْ س  ايّ لاستحساناها نَّادجَ ما  ها لها سوى ما دكرهَ  في العم قداّمةا؛ ما ي  اّ ن ما ن أن  ال ديَ  ن ال دي ا أو رفَّا

عرا  نوا والإفراط  فيوا، والعم تصفاّح  لكتابا "ط قاتا الشرعراءا" يجد  ال تي لا ي ستحسن  الإكثار  ما مقواّماتا الشاّ
"، أن  الأحكامَ تقِّر فيها، وربم   ا يرج   دلك لجة أن ه  أيامَ أ سسَ الكتابا الن قدي ةَ على يرارا أ سسا كتابا "ال دي ا

، فإن  الت ط يَ  في الكتابا الث اني "ط قاتا الش عراءا" كانَ   فإدا جاءَ كتاب ه  الأو ل  "ال دي  " بَ  الت نباِّا والت ط ي ا
، وواضح  أن  ابنَ العم   عت)اّ يت نه  بفطرتاها الن قدي ةا وط عاها لجة اختيارا نَّادجَ تدخِّ  ضمنَ لجطارا على نطاقل واس ل

َُ نَّادجَ م تكل فةيّ؛  ا رف عرا، أم ا عن خروجا العم حدثا  على الط    فلق يلكرْ دلك صراحةيّ؛ ولجنَّ  عمودا الشاّ
، ويرى أن  أه عرَ يخاطب  القلبَ من أسوِّا الطررقا ، و لأن ه  يرى الشاّ  بعد  لبَ أشعارا الق دماءا صادرط  عن ط  ل

                                                           

ه  (1)  142و 134و 133و 123و 120و 119و 107و 104و 103و 102و 96، صع المصدر السَّابقي نبار 
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ه لجن  الأ سسَ، ال تي با ن ك  فوو ينفر  ما  عرَ بساطتَه  وي عد ه  عن عفوي تاها ويعقاّد ه ، وهنا نقول  ِّاّ ما يسلب  الشاّ
؛ فالعرب  كانتْ تنبار  في نتاجا  الشرعراءا بمنباورين؛  عليوا ابن  اتعت)اّ أحكامَه ، جمالي ة  تت صِّ  بأساليبا ال دي ا

، ولجم ا أنْ ت حمَ في تناسبا اتعاني اا)ئي ةا للمعا الكلياّ بشيءل  رَ لجبداعَه  في ضوءا مله اها الف اّاّ لجم ا أنْ ت فساّ
؛ لأن ه يت سق  ي ن ئ  عن فطنةا الش اعرا وحنكتاها الفناّي ةا في بناءا شعراها، والن قد  اامالير يتُّف    عن كلتا الن بارتَ 

، وابن  العم عت)اّ بوصفاها شاعرايّ حَكَمتْ عليها في نقداها الن بارط   بالن بارطا الشرمولي ةا أكثر من دخولاها في اا)ئي اتا
 الش مولي ة  أكثر من هِّاها.

: . مفهومُ البديعِ 3  عند ابن الـمُعتزِ 
، ونقصد  بهلعت)اّ على المحورَين الأ  العم  يمكن  أنْ نتت  َ  مفوومَ ال دي ا عند ابنا   ينالمحور  ينفقياّ والعمود اّ

ثاِّّ  الت أثعررَ ب)خرفا الحياطا وترفاوا اتاد اّ في ال عصرا أن  المحورَ الأفقي  يمكن  أنْ نتت  عَه  في هيكلي ةا الكتاب؛ لجد تم 
، ويد عد تْ أهلب  الداّراساتا كتابَ ال دي ا اتولو   لهلا العصرا، بما فيها من زخارف دَ الش رعي  الع  اسياّ

؛ لجد حاولَ فيه مؤلاّف ه  أنْ ي ؤسسَ علقَ (1 حسي ةل، وبأن ه أو ل  كتابل ينحو نحو استق لا هلا العلقا ال  هياّ 
، و صي مبااهرَه ، وهلها الن بارط  لا يمكن  ناهل وا؛ لأن  ظاهرَ الكتابا ي وحي بها، فالكتاب   يتناول   ال دي ا

 ، ، ويد يَسمَه  يسم ؛ يسق  أودعَه  أنواعَ ال دي ا الخمسةا، وهيه الاستعارط ، والت ننيس  موضوعَ ال دي ا
عرا، وهيه (2 طابقة ، وردر العن)ا على الص درا، واتلهب  الك مير العم  و  . ويسق  أفردَه  لمحاسنا الك ما والشاّ

، والررجوع ،  ، والاعتُّاض  ، وه)ل  ي راد  الالتفات  ، وتأكيد  اتدحا بما يش ه  الل مَ، وناهِّ  العارفا وحسن  الخروجا
فةا، وحسن  الت ش يها، ول)وم  ما لا يل)م ،  ُ  والكناية ، والإفراط  في الصاّ بها اادر، وحسن  الت َّم ا، والت عري

، و  ن الت نبايقا ، وهلا الت قسيق  يمثاِّّ  نوعايّ ما (3 وحسن  الابتداءا  عت)اّ لم يكنْ العم   حظ  عليها أن  ابنَ العم  اتنونياّ
ه ايتصرنا بال دي ا على الفنونا الخمسةا اختيارايّ  م تش اّثايّ بها؛ لأن ه لم ي شرْ لجة س بل دعاه  لجليها؛ لللك نراه  يقول 

، فمَنْ أحب  أنْ يقتد  بنا فليفعِّْ، ومَنْ أضافَ ش . يسمَه  (4 يئايّ فله  اختيار ه  من هِّا جوِّل بمحاسنا الك ما
عرا، وي)داد  يسم  ما  ن دون بديدل تسواّهاتا الفصِّا بينوما، وكأن  ال ديَ  خارج  عن محاسنا الك ما والشاّ

ما يرت طان ، م  العلق أنَّ  ، والت ش يهَ في القسقا الث انّيا  الش رخ  بينوما عندما ي دْراج  الاستعارطَ في القسقا الأو لا
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عت)اّ لم العم  رك  ةَ في عصرا ابنا العم  معايّ باتكواّن الد لالياّ داتاها؛ أ  تشكيِّ الصرورط، واادير  دكر ه  أن  الصرورطَ 

ا كانتا الصرورط  الت ش يوي ة  مان أهقاّ معايِّا الش اعري ةا، وعلى الررهقا مان دلك فإن   ه  تكن مقياسايّ للش اعري ةا؛ ولجنَّ 
ا اهتمامايّ بقدرا الاهتماما ال ل  أولاه  ل ستعارطا، ويد لاحبانا دلك عندما وضَ  الاستعارطَ في القسقا لم  يولها

، فأخلت ثلم مساحة الكتاب، ووضَ  الت ش يهَ في القسقا  الأو لَ مان الكتابَ وجعلَوا أم  أبوابا ال دي ا
، وهلا لج عت)اّ بديدَ العم  نْ دل  على شيءل فإن ه  يدلر على أن  م تغى ابنا الث اني وجعلَه  م لحقايّ بأبوابا ال دي ا

حدثا ، فَّ يّ العم  حدثا ؛ أ  الأدواتا التع ِّي ةا الأكثر ورودايّ في أشعارا العم  الخصائصا الأسلوبي ةا لشعرا 
عري ة، وحديث ه  اتوج)  عن الت ش يها لا على  يع  أن ه  لا ي شكاِّّ  أثرايّ ك ِّايّ في ال يانا فاعلي توا في لجنتاج الصرورط الشاّ

ا أرادَ أنْ يختص  بالحديما عن الأدواتا الت ع ِّي ةا ال تي شك لتْ محورَ الخ صومةا حسب أهميتوا.  ، ولجنَّ   العرباّ
عت)اّ من العم  رادَ ابن  حدثا ؛ لجد أالعم  أم ا عن المحورا العمود اّ فتقف  خلفَ نباري ةا ال دي ا خصومة  الق دماءا و 

كتاباها بديدَ عناصر الخصومةا، ولعل نا لا ن الغ  لجدا ي لناه لجن  كتابهَ  كانَ نقطةَ ال دءا في لجثارطا حركةل نقدي ةل 
، ويت َّح  دلك من الك تبا ال تي أ لاّفتْ   دارتْ رحاها حولَ ملهبا بش ارا بنا ب ردل، ومسلقا بنا الوليدا، وأب تم امل
راعا واضحايّ، فوو الداّفاع  عنا الق دماءا، ولجرجاع  الفَِّّا لجليوق في أساليبا  بعده، ويد كانَ مويف ه  من الصاّ

وق، للا يالَه العم  ال دي ا ال تي اد عاها  ، ومَنْ تقي لَوق، »حدثون لأنفسا لي علقَ أن  بش ارايّ، وم سلمايّ، وأبا نوَاسل
ُْ تلك (1 «الفناّ... وسلكَ س يلَوق لم يس قوا لجة هلا . وبللك يكون  مويف ه  معتدلايّ؛ لأن ه  لم يرف

ه  اثا بوشائج فناّي ةل، يقول  ا ربطَوا بالتُّر َُ ما وجدنا في »الأساليبَ؛ ولجنَّ  يد منا في أبوابا كتابانا هلا بع
، واللرغةا، وأحاديما رسولا اللها  ، وهِّهالقرآنا تقداّم  من العم  ق، وأشعار (، وك ما الص حابةا، والأعرابا

، وهو (2 «حدثون ال دي َ العم  الك ما ال ل  سم اه  راعا . هلان الن ص ان يطرحان يَّي ةيّ لجشكالي ةيّ؛ هي يَّي ة  الصاّ
راتل حناجي ةيّ؛ أ  مناظرطيّ بَ  فر  يق  صراع  بَ  الت قليدا والت نديدا، وما يؤكاّد  لنا دلك أن  الن ص   مِّ  مؤشاّ

لُ  ، ولجنْ كانَ خطابايّ هادئايّ ي قداّم  القَّي ةَ بأسلوبل رفي ل بعيدل عن لجيصاءا الر أ  الآخر؛ لجد (3 على طرفي نقي
 مولي ةا.  تُّام  الشر تبرز  فيها ع مات  الت قديرا واح

يقةا الت نديدا في عت)اّ استطاعَ أنْ يكشفَ بصنيعاها هلا عن حقالعم   ابنَ نمِّ يمكن أنْ نقولَه لجن  العم  في 
حدثا ، ويمكاّنَ النرق ادَ من الت فاعِّا العم  العصرا الع  اسياّ بطريقةل لَ اقةل، ويفتحَ مجالايّ للموازناتا بَ  الق دماءا و 

عرا  نطل ا يكون  هنا  العم  حدثا ، ومن هلا العم  حدثا في ضوءا مقاييس نابعةل من متون أشعار العم  م  الشاّ
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سي ما الن قدي ة  منوا، تعمِّ  على اكتشافا ط يعةا العناصرا بي ةا؛ لأن  الأسلوبي ةَ، ولاال دي ا والأسلو  تقارب  ب َ 
ُ  ربطَ الن صاّ بعوامِّ خارجي ةل، فالأسلوبي ة  بما تملك ه  من منوجل  ، وترف اللرغوي ةا ال تي جم اعتْ بت نس ل مت صِّل

، تت س   لكِّاّ لجبداعل د على   ط يعةل ل غوي ةل، من دون أنْ ت تعدَ عن جمالي اتا اللرغةا، ومن دون أنْ تعتمدَ ديي ل
، وبللك تكون  أداطيّ لفوقا جوانب الت مير)ا والخصوصي ةا في الن صاّ عن طري ا الت مير)ا (1 جاه)طل  س  قةل م   يواعدَ 

ا تعتمد  على فكرطا الاختيارا  ،وعندما نقرأ  نصّايّ يراءطيّ أسلوبي ةيّ، فنحن  نحاول   الحاصِّا في اللرغةا؛ لأنَّ  والانحرافا
َُ مواطنا العم  ، ويد أشارَ ابن  (2 أنْ نَّيَ) الاختياراتا والانحرافاتا فيها  عت)اّ لجة هلها الفكرطا عن طري ا دكراها بع

ه  ق، يقول  ن بعدهق ش عافَ بها حتَّ  هلبَ ثم   لجن  ح يبَ بنَ أوسل الطائي  م»لجخفاقا الشرعراءا في اختياراتَّا
اُ دلك وأساءَ في بعُ . يت َّح  من دلك أن  أبا تم امل يد (3 «عليها، وتفر عَ فيها، وأكثرَ منه ، فأحسنَ في بع

اُ اختياراتاها، وأخفَ  في مواطن أ   خرى، لجدايّ، فالأسلوبي ة  تت خل  اللرغةَ وسيلةيّ لاكتشافا جوانب و فاَّ  في بع
عت)اّ العم  ةا، ودلالتاوا في العمِّا الأدباّ من دون الاتاّكاءا على العوامِّا الخارجي ةا، وهلا ما سعى لجليها ابن  اامالي  

، وبللك يكون  يد حاولَ الايتُّابَ من منوجل أسلوبلّ  له  مسواّهاته من وراء لجحصائاها أساليب ال دي ا
بكتابا  عت)اّ أحدثَ العم  فابن   حدثا ،العم  الأسلوبي ةا في شعرا الخصائصا بعُ ؛ لأن ه  حاولَ كشفَ ال) مكاني ة

كشفَ عن جمالي اتل شعري ةل برؤيةل جديدطل، وبللك يكون  يد هي أ ااو  للن قدا اتنونياّ   ؛ لأن ه  ال دي ا منونايّ 
، وبناءيّ على ما س َ  يكون  مفووم  ال دي  عند ابن ا ؛ لجد عر فهَ  م فارايايّ تعت)اّ بتحديداها خصائصَ هلا اتلهبا

، بعدَ رعايةا تط يقها على »ه( بقولاهاه 739الخطيب  الق)وي ر   هو علق  ي عرف  بها وجوه  بس ا الك ما
 .(4 «م قتَّى الحال ووضوحا الد لالةا 

 
 :بديعُ في نقدِ ابنِ الـمُعتزِ  بيَن الطَّبعِ والصَّنعةِ .ال4

، وخصروا زهِّايّ وت ميلَه  النرق   أدرجَ كثِّ  مانلقد  عرا اتط وعا عرا القديما ضمنَ دائرطا الشاّ ادا معباقَ الشاّ
، فأ طلاقتا الص نعة  على  أ  أنَّ  قبالص نعةا؛  خرجوا على ملهبا العربا آنلا ، ثم  طرأَ تغِّر  على اتصطلحا

 الأوَّلُ بد ثوا عن ملهَ   يتنادبان شعرَه ؛ أم ا  شعرا المحدثا ، وبما أن  بش ارايّ كان بداءطَ هلا الن وج، فقد
كانَ مط وعايّ لا ي كلاّف  طَ عَه  شيئايّ م تعل رايّ لا كمَنْ يقول  »ه(ه 216فوو الط    ، يقول  الأصمعير  ت

                                                           

طلب(1
 
 .  356، صع، البلاغة والأسلوبيَّة( ي نباره محم د ع د ات

 . 46-45، صع، مدخل إلى علم الأسلوبي نباره شكر  محم د عي اد (2)
عت)اّ،(3

 
 .74، صع البديع ( ع د الله بن ات

 .255صع ، الإيضاح في علوم البلاغة، المعاني، البيان، البديع الخطيب الق)وي ر،( (4
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مايّ  واّدايّ بللك طريَ   الثَّانيأم ا  .(1 «ال يتَ و كاّك ه  أت  عري ةا أمامَ فيتعل    بفتحها بابَ ال دي ا مم  الص نعةا الشاّ

أو ل  مَنْ فت َ  ال ديَ  من المحدثا  بش ار  بن  بردل، وابن  هَرْمَةَ، »ه(ه 456لللك يالَ ابن  رشي ل  ت، الشرعراءا 
، ف ش ار  كانَ أمر ه  عني ايّ؛ لجد ي عدر من اتط وعا  في نبارا (2 «وهو ساية  العربا وآخر  من ي ستشود  بشعراها 

عرا، وهو بعد دلك ما ا ن المجداّداين ال لين أحدثوا في لنرق ادا، وهو أو ل  مَنْ أعادَ لجة الص نعةا مكانتَوا في الشاّ
ه  نشأت ه  الأوة، وااديدا ال ل  أم ه   عرا أحداثايّ جديدطيّ؛ لجد يجم   في شعراها بَ  القديما ال ل  أورثتْه  لجت  الشاّ

 .(3 في العصرا الع  اسياّ عليها واي   الحياطا 
ال لين فت ق وا ال ديَ  من المحدَثا ، وايتدى بهما كلثوم  بن  عمرل العت ابر،  ف ش ار  بن  بردل وابن  هَرْمَةَ مان أوائِّ

، وال حتُّ ر، ويد عقدَ ابن   ، وت عَو ق ح يب  الط ائير رشي ل  ومنصور  الن مر ر، ومسلق  بن  الوليدا، وأبو نع وَاسل
، وأيِّر م سلمايّ أسوِّ  شعرايّ ما »؛ لجد يالَه لجن  (مدرسةا ال دي ا  مقارنةيّ بَ  أصحابا ملهبا الص نعةا  ن ح يبل
ن اتول داين، وأخلَ نفسَه  بالص نعةا وأكثرَ منوا. ولم يكنْ في الأشعارا تكلرفايّ، وهو أو ل  مَنْ تكل فَ ال ديَ  ما 

، صر العم   ي  الغواني، لجلا  الن  ل  اليسِّط ، وهو ز هِّ  اتول داينه كانَ ي  طئ  في صنعتاها حدثةا ي َِّ مسلقل
، وخاص ةيّ في حالا الإكثارا منه ؛ لجد عد  (4 «ويجيد ها . ويت     من ك ماها أن ه  يرنَ الص نعةَ والت كلرفَ بال دي ا

؛ ل اثي ةَ، العم  كن  ابنَ الإكثارَ منه  دلي يّ على الت كلرفا والت عمرِّا عت)اّ لم ينبارْ لجاة ش عراءا ال دي ا هلها الن بارطَ التُّر
ا انطلَ  ما  ن العمِّا داتاها، وعَ)لََه  ن جوهرا العملي ةا الإبداعي ةا؛ أ  ما ويجعلوق من عادادا الشرعراءا اتتصناّع ؛ ولجنَّ 

سن  في موض ل فينيء  شعر ه  حسنايّ مط وعايّ، ويد عن العوامِّا الخارجي ةا؛ لأن  الش اعرَ يد يكون  م ط وعايّ،   
ي سيء  في موض ل آخرَ فينيء  شعر ه  م تكل فايّ رديئايّ. آثار  الص نعةا بادية  عليها، وهلا ما أك دَه  بش ار  بن  ب ردل 

ا الش اعر  اتط وع  كال حرا »ه( عندما س ئاَِّ عن تفاوتا لجبداعاها، يالَه 167 ت ه مر طيّ يقلاف  صَدَفَه ، ومر طيّ لجنَّ 
يَفَه    .(5 «يقلاف  جا

لَ ابن  اتعت)اّ مح    ؛ لجد ظورَ على ومان هنا اتَّ  اكمةَ العمِّا الأدباّ م دأيّ نقدتّيّ في الت عامِّا م  ش عراءا ال دي ا
من أساليب بديعي ةل،  يداها مقياس  نقد ٌّ جديد  هوه اتقياس  ال ديعير، أخلَ يقيس  الأدبَ بما يراد  فيها 

والأساليب  ال ديعي ة  لا تكتسب  صفةَ القَ ولا والاستحسانا لجلا  لجدا طلَ وا اتعا واستدعاها، أم ا لجدا تكل فَوا 

                                                           

 .3/149جالأغاني،  أبو الفرج الأصفوانير، (1)
 .1/131، جالعمُدةُ في محاسنِ الشِ عرِ، وآدابهِ، ونقدهِ الحسن بن رشي  القِّوانير،  (2)
هأحمد  ااوار ر، (3) ،  ي نبار   .327صع الشِ عرُ في بغدادَ حتََّّ نهايةِ القرنِ الثَّالثِ الُجريِ 
 .1/131، جالعمُدةُ في محاسنِ الشِ عرِ، وآدابهِ، ونقدهِ ، ابن  رشي ل القِّوانير  (4)
 .1/279، مجزهرُ الآدابِ وثمرُ الألبابِ لجبراهيق بن علي الح صر ر القِّوانير، (5) 
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الش اعر  وسعى لجليوا، وأسرفَ في استخداماوا، كانتْ م ستكرهةيّ وعندئلل تكون  معي ةيّ، وبهلها ع د تْ فكرت ه  
ثاِّّ  ثورطيّ على نبارطا  النرق ادا الت قليدي ةا لجة الط   ا والص نعةا، وبللك يكون  يد دخَِّ بدايةَ مرحلةل نقدي ةل جديدطل تم 

ؤثاّراتا الخارجي ةا؛ فتحو لتا اتسألة  لديه العم  مرحلةيّ منوني ةيّ تستند  لجة العمِّا داتاها بعيدطيّ عن القَّات العام ة و 
،من مسألةل كمي ةل لجة مس فابن  ألةل كيفي ةل، بعد أنْ أخلَ النرق اد  على المحدثا  لجكثارَه ق من أساليبا ال دي ا

اتعت)اّ لايرى ضِّايّ في كثرطا الأساليبا ال ديعي ةا في عمِّل ما مادامتْ هِّ م تكل فةل، فالعبرط  في الكيفي ةا ال تي 
بارا لجة الش اعرا كما كانَ يفعِّ  الأصمعير، مث يّ، عندما يستخدم  فيوا الش اعر  هلها الأساليبَ، من دون الن  

، يقول  فيها   ه(1 أنشدَه  لجسحاق  اتوصلير شعرايّ لأب تم امل على أن ه  لأعرابلّ
 هلج إلـَــــــــى نَظجرَةٍ إليَجكِ سَبِيــــــــــلُ     فيُروََّى الصَّدَى ويُشفَى الغَلِيجلُ 

ــــبُّ القَلِيجلُ إنَّ ما قـَــــــلَّ مِ  ثرُُ عِنجـــدِي     وكَــــــــثِيٌر مِّـَــــــــــــــــنج تَُِ  نجكِ يَكج
، يالَه  استحسنَوا أو لايّ، ويالَه واللها هلا هو الداّي اج  الخسروانير، وعندما أخبرهَ  اتوصلير أنَّ  ما لأب تم امل

عرا لا جرمَ واللها لجن  أثَرَ الص نعةا والت ك ا كانَ ينبار  في الشاّ لرفا ب اّ  عليواما، فابن  اتعت)اّ لم يفعِّْ دلك؛ ولجنَّ 
"؛ لجد  ، ويد أك دَ مقياسَ الكيفي ةا في الن قدا الأدباّ في مقداّمةا كتاباها "ال دي ا يِّ  فيها فكرَه  بلوقل رفي ل داتاها، ويج 

ه  ا ي رائتْ من شعرا أحداهق يصائد  ما »يقول  . يت     من دلك أن  (2 «هِّا أنْ يوجدَ فيوا بيت  بدي   ن ربم 
ا خلتْ يصيدط  ما  ، وليس في الكمي ةا؛ فربم  ن أ  صنعةل العابرطَ في الكيفي ةا ال تي ت ستخدم  فيوا أساليب  ال دي ا

ا امتلأتْ يصيدط  بديعايّ وكانت هايةيّ في اامالا  ، وربم  أيَّايّ، وهلا ما تسَه   بديعي ةل وكانتْ هايةيّ في اامالا
َِّ 230 ت ابن  الأعراباّ  ، عندما أ رسا ب حسن الطروسياّ لجليها ليقرأَ عليها لأه(، أحد  اتتعص ا  للقديما

اُ شعراءا ه ليَِّ، وهي ا ل ع  ه(3 أشعارايّ، فقرأَ عليها أشعارايّ من ه ليَِّ، ثم  يرأَ عليها أرجوزطيّ لأباّ تم امل على أنَّ 
لِهِ وعاذِلٍ عَ  لِهِ     فظنَّ أَنيَّ جاهِلٌ مِنج جَهج  ذلتُهُ في عَذج

 ، ا لأب تم امل فطلبَ ابن  الأعراباّ منه  أنْ يكتَ وا؛ لأن ه  لم يسمْ  بأحسنَ منوا يطر؛ لكنْ عندما عَلاقَ أنَّ 
الأبياتَ ياله خَراّقْ خَراّقْ. فابن  الأعراباّ من أصحابا اللاّهني ةا القديمةا، ولكن ه  بفطر  تاها وط عاها استحسنَ هله ا

ا مليئة  بااناسا  عادل  وعللت  وعلل ه (، و جاهِّ  وجوِّ (، وهلا ما يؤكاّد   واستساهَوا على الررهقا من أنَّ 

                                                           

ه الحسن بن بشر الآمد ر،(1  .24-1/23، جالموازنةُ بيَن شعرِ أبي تََّام والبُحتري ِ  ( ي نبار 
عت)اّ،(2

 
 .74، صع بديعُ ال ( ع دالله بن  ات

عت)اّ، (3)
 
هع دالله بن  ات ، 13، صعرسائلُ ابن المعُتزِ  في النَّقدِ و الأدبِ والاجتماعِ ي نبار   شرح ديوانه،. أبو تم ام الط ائير

 .2/424ج
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سا مَنْ أنتَ في أَشعر  الن ا»عت)اّ الن قد   من أن  العابرطَ في الكيفي ةا، وكأن ه  يرداّد  مقولةَ ابنا يتي ةَ العم  م دأَ ابنا 

 .(1 «شعراه حتَّ  تعَفْرغََ منه  
، ويت َّح  دلك من  ا مجرى الط   ا وا هو جرتنَّ  لجدايّ، فمقياس  ابن اتعت)اّ في يَ ولا أساليبا ال دي ا ورفَّا

، أثر   ها نَّادجَ أخرى منافيةيّ للط   ا ، ورفَّا عري ةا ال تي سايَوا تمثي يّ لأساليبا ال دي ا الك لفةا عليوا  الن مادجا الشاّ
وردَ فيوا ال دي  ، يول   أشعارِ القدماءِ ب اّ ، وجود  القر ةا فيوا واضح . فمان استحساناها نَّادجَ مط وعةيّ مان 

 ه(2 امرئ القيس
 علــــــــــيَّ بأنجواعِ الــــهُمومِ ليَبجتَلي وَليلٍ كمَوججِ البَحرِ أرجخَــــى سُدولَهُ       

ــــــــــجازاً وَناءَ بكَلجكَلِ ــــــــفَـقُلجــ    ـــــتُ لـَــــــهُ لمَّا تََطََّى بصُلجبِهِ       وَأَرجدَفَ أعج
عت)اّ أن  الل يَِّ لا ص لبَ له ، ويد ساقَ الش اعر  هلها الصرورطَ مساقَ الاستعارطا، وهي استعارط  العم  ي  اّ  ابن  

عت)اّ لا يفراق  ب  العم  الن فسَ، ولا ي عم  الن شازَ عند سماعاوا. فابن   حسنة ؛ لأن ه  وضعَوا موضعايّ حسنايّ يريح  
، خ فايّ تن يرى الط  َ  خاصي ةيّ ط عتْ شعرَ الق دماءا، كابنا ط اط ا مث يّ، يقول  في  دَثل في الط   ا يديمل ومح 

ي ما وأشعَار ه قْ م تَكَل  ولا»العم حدثا ه معرضا حديثاها عن شعرا  فَة  هِّ  صادارطَل عن طَْ  ل صحيحل كأشْعَارا سا
؛ ال تي سَ يل وق في منْباوماوَا سَ يل وق في مَنْثورا كََ ماوق ال ل  لا مَشَق ةَ عليوق فيها  ن دلك . يت َّح  ما (3 «العَرَبا

ا في نفو العم  أن  الط  َ  يد ترَ  مكانهَ  للص نعةا ليس في أشعارا  ؛ ولجنَّ  وق، وب  حدثا  فحسب  فإن  شكلّ سا
 حدثا .العم  تكل فةيّ موما كانوا مجواّدين لها، وهلها فكرط  بمِّ  دلالةيّ سل ي ةيّ عن بدي ا أشعارَه ق ستأتي م  

سلقا بنا الوليدا، ال ل  يعدر استشواد ه   حدَثِينالـمُ أشعارِ ومن استحساناها نَّادجَ مط وعةيّ من 
 
بأبياتل ت

 ه(4 يَ  وأكثرَ من ضروباها، والأبيات  يالَها في هل ةا اليأسا على الن فسا والررجوعا لجة الط مَ ا أو ل من وس َ  ال د
اَ العَيُن وَالسِ تُر واقِعُ  تُ أنَجسَى الدَّاعِياتِ إِلى الصِ با       وَقَدج فاجَــــــــــــأَتْج  فأََقسَمج

ــــــــــــــــــــتُ بِأيَجديهـــــــا   ثمــــــــارَ نُُورهِا       كَأيَجدي الَأســـــــــارى أثَجـقَلَتجها الْوَامِعُ قَطـَـفج

                                                           

 .   1/82، جالشِ عرُ والشُّعراءُ  ( ع دالله بن يتي ةَ،(1
عت)اّ، (2) 

 
 84و 83و 82. وي نبار اتصدر  نفس ه ، مث يّه صع 48صع ديوانه، س، ، امرؤ القي81، صع البديعُ ع دالله بن ات

 .88و 87و 85و
 .14-13، صع عيارُ الشِ عرِ  محم د بن أحمد بن ط اط ا،(3) 
عت)اّ،  (4)

 
. أنسى؛ أ  لا أنسى بحلف "لا". 142و 115ه صع المصدرُ نفسُهُ . وي نبار  أيَّايّ 98، صع البديعُ ع دالله بن ات
ار  نحوراها؛أ  الث د . أم ا عن رواية ال يت الث اني فقد وردت في كتاب " الأسارىه جم  "ه البديعأسِّ. ااوام  ه الأه ل. ثِا

ه   [.273صع  شرح ديوانه، يَطَفْت  بأيديوا(، وردتْ في الداّيوانه  فعَغَط تْ بأيديوا(، ي نبار 
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وراها" استعارط  لج ائي ة ؛ لجد ش  هَ  ارَ نح  هلها من استعاراتا م سلقل الحسنةا، ففي يولاهاه "يَطفَْت  بأيدياوا ثِا
، وبعد الت ناسي والاداّع طَ النرحورا بثمارا شنرطل ت قطف  ها لفباةَ "الش نرطا" للنرحورا، ثم   ملل  اءا استعارَ في نفسا

اُ خواصوا، وهو الإفادط  من يطفا ثِاراها، وأث تَه  للمش  ها "النرحورا" على  حلفَوا ودل  عليوا بلكرا بع
سماعوا لعلوبة  س يِّا الاستعارطا اتكني ةا، وهي استعارط  يري ة  واضحة ، لم تفارقا الط  َ ، ولم ت سْتَثْقَِّ عند

 .معناها
"، وأل فَ رسالةيّ في  ورأيناه  أيَّايّ يستشود  بأشعارا الط ائياّ على الررهقا مانْ أن ه  دم ه  في مقداّمةا كتاباها "ال دي ا
محاسناها ومساوئاها؛ لأن ه  كانَ يشكاِّّ  عنده  مشكلةيّ فناّي ةيّ، استشودَ له  بأشعارل حسنةل كثِّطل في بابه 

، و  الت   ، وح سنا الابتداءا العم  ننيسا ، وح سنا الخروجا (، 1طابقةا، ورداّ العن)ا على الص درا، وبابا الالتفاتا
ا يدلر على أن  ابنَ  ه العم  وهلا لجنْ دل  على شيءل؛ فإنَّ  ثم  لجن  »عت)اّ لا يتعل    بقيمةل جمالي ةل م طلقةل، يقول 

هلبَ عليها وتفر عَ فيها  عافَ بها حتَّ  [ شَ وهِّهما أ  بعد بش ارل وم سلقل ح يبَ بنَ أوسل الطائي  من بعدهق ]
، وتلك عقبى الإفراطا وثِرط  الإسرافا  اُ اُ دلك وأساءَ في بع ، ومان أشعاراها (2 «وأكثرَ منه ، فأحسنَ في بع

 ه(3 ستحسنةا اتط وعةا في ال دي ا يول ه  العم  
وُ مِنجهُ وَب ـَ وٌ يَكَادُ مِنَ النَّضَارةَِ يُُجطِرُ مَطَرٌ يَذُوبُ الصَّحج  عجدَهُ     صَحج

ِّ  ال عدا عن الت كلرف، فمَن يقرؤها يكاد  فولها صورط  تمثيلي ة  لطيفة ، رسَموا باستعارطل واضحةل ت عد  ك  
ه لجن  ك   ، وربم  يقول  ا هلا ما يصدَه  ابن  ِّ  امرئل يجيد  يولَ مثلوا، لكن وا عصي ة  لجلا  على دو  اتوه ةا والط   ا

. ؛ أ  تسررب ال يتا لجة أحشاءا القلبا دون مان ل وكأن ك تتمث ل ه  خِّ تمثرِّل  اتعت)اّ بالط   ا
وبعد أنْ استشودَ بأشعارل مط وعةل حسنةل أوردَ لنا نَّادجَ للم عيبا اتتكل فا ال ل  تمنره  الأسماع  ويصعب  

عرا ومحدثاها على حدلّ سواءل، فمان  على الأدواقا ي ول ه ، ويَّرب   يول  ي)يدَ بنا  القديِ لللك أمثلةيّ من يديما الشاّ
 ه(4 ∗مفرغل 

                                                           

عت)اّ، (1)
 
هع دالله بن ات  . 177و 156و 153و 145و137و 132و 108صع  ، على الت واليهالبديعُ  ي نبار 

ه (2)  . 74، صع المصدرُ السَّابقُ  ي نبار 
ه(3)  ، 104، صع المصدرُ السَّابقُ  ي نبار  . الص حوه دهاب  الغيق. الن َّارط ه الحسن  1/332ج شرح ديوانه،. أبو تم ام الط ائير

 .  والر ون  
، وكان هن اءيّ م قلاعايّ، ونبامه سائر، أصله من ( هو ي)يد  بن  زتد بن ربيعة اتلقب بمفر ∗  ، أبو عثمان، شاعر  ه)ال  غ الحمِّ اّ

ه(، ] ي نباره خِّ الداّين 69-000  وتوفي في الكوفةأهِّ ت الة، يرية  في الحناز، استقر  في ال صرط زمنايّ، ثم  رحِّ لجة الش ام، 
 ،  [.8/183، جالأعلامال) ركلير

هع دالله بن  (4) عت)اّ،ي نبار 
 
 .106، صع البديعُ  ات



 ���                       ، السنة الثامنة، العدد السادس والعشرونوآدابهامجلة دراسات في اللّغة العربية 

 
تَ سَيجفَكَ مِن بعَِيجدٍ     أَضَعجتَ وكَُلُّ أَمجرِكَ للضَّياعِ   ويومَ فتَحج

على صورتاها هلها! وهي  فأ ر تكلرفل كل فَ الش اعر  نفسَه ، في الإتيانا بهلها الاستعارطا، حتَّ  خرجَ بيت ه  
ا أنكروا عليه هلها الصرورط تا فيوا من استثقال  استعارط  مكني ة  لج ائي ة ؛ لجد ش  ه الس يفَ بشيءل ي فتح ، وربم 
لحركة الفتح، فالس يف ي سِّر بحركةل رشيقةل ي َّرب فيوا اتثِّ في الر شاية، أم ا الفتح ف  يؤداّ  هلها الصرورط 

، وما العم  لة اامي  ه (1 حدثا  أيَّايّ يول  أب تم امل العم  ن هلا الت كل فا في أشعارا ستقر ط في داكرط الإنسان العرباّ
 سِ إلاَّ مِنج فَضجلِ شَيجبِ الفُؤَادِ رأَج شَاجبَ رأَجسِي وَمَا رأَيَجتُ مَشِيجبَ الرج 
علاّقايّه "فيا س حانَ اللها!! ما أي حَ ل  ابن  العم عت)اّ م  فولها مان رد ء استعاراتا أب تم امل لتكلرفاها فيوا، يقو 

، فقد استق حَ هلها الاستعارطَ؛ ل  عدا صورطا (2 مشيبَ الفؤادا، وما كانَ أجرأهَ  على الأسماعا في هلا وأمثالاها"
 ، ا لم نرا اتشابهةا ب  شيبا الر أسا وشيبا الفؤادا، كما لم ي سمْ  عن العربا بأن  الفؤادَ يشيب  فَّ يّ على أنَّ 

عري ةا العربي ةا ال عيدط عن مجرى استعاراتا الق دماءا اتط وعةا، وابن  العم عت)اّ في ك   ِّاّ دلك يأنس  بالت قاليدا الشاّ
؛ لجد ن ط يعةا ولعِّ  مثِّ هلها الأحكام ما رفََّوا بلوياها اامالياّ اترهفا تا فيوا مان عدم ألفةل،  الت كلرفا

فالش اعر  في مثِّا هلا الن قدا يقداّم  نصّايّ لجبداعيّايّ آخرَ، لكن ه نثر ٌّ، وهو لا يقرأ  الن ص  »عراءا النرق ادا، الشر 
عر   اتع   بالن قدا بقدرا ما يقداّمَ لنا لجبداعايّ جديدايّ، هو ظٌِّّ للن صاّ اتقروءا  . فولها الصرورط  الاستعاري ة  (3 «الشاّ

؛ لجد كانت الل ائقة العربي ة تنفر  فيوا ان ، وهلا الحكق  وليد الإطار ال) مكانّيا  )تح  ثقيِّ  على اتستوى الس معياّ
تلفايّ؛ لأن  الغموضَ واتفاريةَ مان مرتك)ات الصرورط  من هلها اتفاريات، أم ا في الصرورط الحديثة في دو الأمر مُ 

عري ة الحديثة.  الشاّ
خل ابن اتعت)اّ شواهد من أشعارا أب تم امل تتفاوت  ييمت وا بَ  ااوَدطا والر داءطا؛ لجد كانتْ من أ ويت َّح   

، لجم ا في معرضا الحسنا وااوَدطا، ولجم ا في معرضا لجبرازا مساوئ  طرق  استدعائاوا تتناسب  م  ط يعةا اتقاما
عر   أو الف اّ   ، الت)ام ه  اتقياس الشاّ فإن ه  بلغَ هاتتا الإساءطا »عت)اّ عنه ه العم  ، يقول  ابن  الن وع ال ديعياّ

                                                           

، 348، صع الموشَّحُ في مآخذِ العلماءِ على الشُّعراءِ  ( محم د بن عمران اترزبانير،(1  شرح ديوانه،. أبو تم ام الط ائير
 .1/191ج

عت)اّ، (2) 
 
هع دالله بن ات  .20صعرسائلُ ابن المعُتزِ  في النَّقد والأدبِ والاجتماعِ، ي نبار 

 . 7، صع، الشَّاعر ناقداً، المعر يُّ وابن الخطيب نموذجاً اسليق ( فاروق(3



 ��� ومصطفى أحمد الحسن وضحى يونس  - ... «الشُّعراءِ والبديعِ  طبقاتِ » في البديعُ بين الطَّبعِ والصَّنعةِ   

 

، ففي كتاباها "ال دي " استشودَ بشعرل لأب تم امل رآه  يد أحسنَ فيه استخدامَ أساليب هلا (1 «والإحسانا 
، مث يّ، يول ه    ه(2 الفناّ، فمن محاسناها في بابا الت ننيسا

ـــــهِ أُمَّةٍ     أَضَاءَ لُاَ مِنج كَوجكَبِ الحقِ  آفِلـُــهج جَلا ظلُُماتِ الظُّلجمِ عَنج وَ   جج
، أم ا عن مساوئها في ال ابا داتاها فقد أخلَ عليها  هلا ال يت من محاسن شعرا أب تم امل في هلا ال ابا

 ه (3 يولَه  
هَبِهِ السَّماحَةُ فالتَوَتج      فِيهِ الظُّنُونُ: أَ  هَبُ ذَهَبَتج بِـَــــــــذج هَــبٌ أَمج مُذج  مَذج

واضحايّ ب  استخداماها الت ننيس في ال يت الأو ل واستخداماها له  في ال يت الث اني؛ لجد بدا  وي دو الفرق  
التكلرف  واضحايّفي الث اني، وي دو أن  استحسانهَ  الت ننيس في ال يت الأو لا عائد  لجة خف ةا جرس أحرف 

بالبارلمات ثانيايّ، فمان اجتماع هلين الس      ة جَودطا صورطا انقشاعا البارلق ال ل  ش  وه  "البارلق" أو لايّ، ولج
أطلَ  ابن  اتعت)اّ هلا الح كق اامالي ، وهو كثِّايّ ما ي طل   أحكامايّ جمالي ةيّ في نقداها، ولا عن ايّ مان دلك فوو 

ائقةيّ شاعري ةيّ ي ِّ أن تكون نقدي ةيّ، أم ا في ال يت الث اني فأرادَ نيداين؛ ومن ثَم  فوو يمتلك  دالعم  أحد الشرعراء 
أبو تم ام أنْ يمتدح الحسنَ بنَ وهبل بأفَِّّ ما يستطي ، ولكن  الت عقيد الل فباي  وثقِّ ااناس في كلععععععمة 

ععععععععن العصرورط، ولجنْ كانت بمِّ مغ)ايّ حسنايّ،العم  "دهععععب" نف رَ  اُ في  تلقاّي ما وهلا ط عايّ ليس من بابا الت ناي
ا من باباالحكقا بااوَدطا والر داءطا، وكللك في بابا  طابقةا فقدْ استنادَ كثِّايّ من العم  لجط ق الأحكام؛ ولجنَّ 

ا، من دلك يول ه    ه(4 أشعاراها فيوا، وما دا  لجلا  اوَدتَّا
بـَـــــــحَ أَعججَمَاـالج بيجضِ كَ ـــــــــــــــــــــانَ باللَُمُج مَنجزِلٌ قَدج كَ   مَـهَا     فَصِيجحُ المغََاني ثَُّ أَصج

رَمَاورَدَّ عُيـُــــــــــــــــــــــــــــــــونَ النَّاظِريِجـــــــــــنَ مُهَانةًَ     وقَدج كَ   انَ مَِّا يَـرججعُ الطَّرجفُ مُكج
 ه(5 في هلا ال ابا يولَه  ويد أخلَ عليها   

فَ نَـوَى غَدِ     وعَـــــــــــــــادَ قتَاداً عِنجدَها كُلُّ مَرجقَدِ سَرَ  تَجِيرجُ الدَّمجعَ خَوج  تج تسج
                                                           

 .347، صع ، الموشَّحُ في مآخذِ العلماءِ على الشُّعراءِ ( محم د بن عمران اترزبانير (1
عت)اّ  (2)

 
، 108، صع ، البديعُ ع د الله بن ات  .1/14ج شرح ديوانه،. أبو تم ام الط ائير

عت)اّ  (3)
 
، 123، صع ، البديعُ ع د الله بن ات ه هو 1/78ج شرح ديوانه،.أبو تم ام الط ائير ه الط ري . العم لْهَب  . العمَلْهَب 

.ِّ فر مانالكتب ال تي فيوا الساّ  الل وح  والساّ
عت)اّ  (4)

 
، 132، صع ، البديعُ ع د الله بن ات ُ  واتواه وصف  2/115ج شرح ديوانه،. أبو تم ام الط ائير لأح ابها،  .  ال ي

 واتوا هي ال قرط الوحشي ة. موانةه من الهوان. 
، 347، صع الموشَّحُ في مآخذِ العلماءِ على الشُّعراءِ  ،( محم د بن عمران اترزبانير (5  شرح ديوانه،.أبو تم ام الط ائير
 . القتاد ه شنر  له شو  أمثال الإبر. 247-1/245ج



 ���                       ، السنة الثامنة، العدد السادس والعشرونوآدابهامجلة دراسات في اللّغة العربية 

 
دَهُ لم مَ لَقِيتَهُ    لـــــــــــــــو أَنَّ القَضَاءَ وَحج ــــــــــــــــرِي لَقَــــــدج حَــــــرَّرجتُ يـَـــــوج َََّدِ لَعَمج   يُ

، فات حظ  (1 «طابقة  خروجايّ حسنايّ، ولا بَسن في كِّاّ شيءالعم  ف  تَّرج  هاهنا »يهاه علاّقايّ علفقالَ م  
تصّايّ بأسلوبل  هنا أن  حكمَه  الن قد    جماليٌّ شموليٌّ يتناوز الويوف عند لفباةل بمفردها، ولجنْ كان حديث ه  مُ 

؛ أ  بالصرور  ا يربط ه  بسياياها العاماّ ، ولجنَّ  عري ة الك لاّي ةا؛ دلك لأن  رؤيةَ الش اعر الن ايد مؤس سة  بديعيلّ مع   طا الشاّ
، وي دو، هنا، أن  الن ايدَ يد استحسن  طابقة في الأبيات العم  على رؤيةل لجبداعي ةل عاتةل بقوان  شعري ةا الن صاّ

مَة(؛ لجد ساعدت في رسق الصرورط الأوة لوروداها م تناهمةيّ م نسنمةيّ ب ه  فصيح وأعنق(، و م وانة وم كْرَ 
، أم ا في الث انية فقدعابَ عليه فسادَها ب ه  سرت وعاد(،  للداّتر ي ِّ الر حيِّ عنوا وبعده بأسلوبل سلسل

ا ا لم تسوق في لجضفاء شعري ة ما لل يت؛ ربم  لفسادا الصرورا في "حر رْت  يوم لقيت ه " و  و حر رت  وي بَر د(؛ لأنَّ 
 اء لم ي بر د"، وهي داتَّا الصرور ال تي ويعت فيوا اتطابقة."القَّ

فابن اتعت)اّ لا يستشود  بكِّاّ أشعارا أب تم امل في أبوابا ال دي ؛ ولجنَّّا يعتمد  على الانتقاءا القائق على 
، وعلى هلا يت َّح الت)ام  ابن  عري ة اتخصوصة على نحول كامِّل عرّ  أو عتالعم  يراءط الت نربة الشاّ )اّ اتقياس الشاّ

ه  ّ، على الررهقا من أن ه  يشيد  بشاعري ة أب تم ام؛ لجد يقول  ا هو »الف اّ وأَكثر  مَا له  جياّد ، والر د ء ال ل  له  لجنَّ 
ط شيء  يستغل   لفباه  فقط، فأم ا أنَْ يكونَ في شعرها شيء  يخلو من اتعاني الل طيفةا والمحاسن وال دع الكثِّ 

ا يت خل  محاكمةَ العمِّ الأدباّ مقياسايّ (2 «ف  ، وهلا يدلر على أن  نايدَنا لا يتعل    بقيمةل جمالي ةل م طلقةل؛ ولجنَّ 
، فوو ال ل  ي عطي الأسلوبَ جمالي ةيّ وفعالي ةيّ، وبللك يدعونا لجة  ياقا وموافقةا الحالا فنياّيّ، وي شِّ لجة أهمي ةا الساّ

، وهنا نقول  الاحتكاما لج وا الفناّي ةا، ولجة طرحا الت صورا اتثالياّ في الن بارا لجة القديما ة الن صووا وخصائاصا
 حدثا .     العم  ن بدي ا الق دماءا و ايّ وم عتدالايّ ما َ ه لجن ه  ويفَ مويفايّ وسطيّ مطمئناّ 

حدثا  على الس واءا ليقوله لجن  العم  اءا و عت)اّ أمثلةيّ للم تكل فا من أشعارا القدمالعم  وعلى دلك دكرَ ابن  
عرا لا الش اعر؛  الت كلرفَ لا يختصر بعصرل دون آخرَ، وبناءيّ على دلك أطلَ  نعتَ الط   ا والت كلرفا على الشاّ

؛ لجد فيها ظلق  وجور  لإنت ؛ لأن  القولَه لجن  هلا شاعر  مط وع  ودا  متكلاّف  يخِّر بالن قدا اتوضوعياّ ها الأدباّ اجا
ا ،  ولجنَّ  ، ويؤكاّد  منونَه  الت ط يقي  ما يالَه  في اتلهبا الك مياّ الت ط ي   كان صنيعَه  في جِّاّ أبوابا ال دي ا

ه  هلا باب  ما أعلق  أني  وجدت  في القرآنا منه  شيئايّ، وهو ي نسب  لجة الت كلرفا تعاة الله  عن دلك »يقول 
، ويلكر  أمثلةيّ لللك من شعرا الفرزدقا (3 «علو ايّ ك ِّايّ 

 ه(1 

                                                           

 .347، صع الموشَّحُ في مآخذِ العلماءِ على الشُّعراءِ  ،( محم د بن عمران اترزبانير (1
عت)اّ،  (2)

 
 .286-285، صع طبقاتُ الشُّعراءِ ع د  الله بن ات

عت)اّ،  (3)
 
هع دالله بن ات  .147، صع البديعُ ي نبار 



 ��� ومصطفى أحمد الحسن وضحى يونس  - ... «الشُّعراءِ والبديعِ  طبقاتِ » في البديعُ بين الطَّبعِ والصَّنعةِ   

 

رَى يُـعَاصِيجهَا الفتَّ ويطُِيجعُهَا ةٌَ     وَأُخج ـــــــسٌ كَرِيُج سَانِ نَـفج  لِكُـــــــــــلِ  امجرِئٍ نفج
رَارهِِنَّ شَفيجــعُهَا فَعُ للنَّدى     إذا قـَــــــــلَّ مِنج أَحج سَيكَ تَشج  وَنَـفجسُكَ مِنج نَـفج

؛ لأن ه  لم يل َ وهلا   حباوطيّ مان ب   يع  أن  هلا ال ابَ في مجملاها يدخِّ  في بابا الت كلرفا والت صنر ا
كاّق  الأساليب اث، على أنْ لا ي فوق مان ك م ابن اتعت)اّ أن ه     ال ديعي ةا وهو يستقرئ الن مادج ال ليغة في التُّر

عر؛ ولجنَّ   كاّق الن مادج ال ليغة الواردط فيها الن ص  الداّي اّ في الشاّ ، بمعا أن ه  لو كان هلا الأسلوب بليغايّ لكثر ا   
ود  الن فسَ و اكق  العقَِّ، وهلا م ستثقِّ   وروده في القرآن الكريم وك م العرب الق دماء، وتفسِّ  دلك أن ه  يج 

عر  عر  والح ر أن  م تلقاّي الشاّ هِّ  م ستعدلّ وهو في همرتاها اامالي ةا وانفعالاها أنْ يفكاّرَ في الن ثر، فكيف في الشاّ
عرا مالم  نْ ه  عن القلبا شيء   ، (2 بمنطقي ةا هله الأساليب، ويد أك د دلك ابن اتعت)اّ بقولاهاهلجن  أحسنَ الشاّ

، وبللك يقرر ابن  اتعت)اّ ضمنياّيّ أن   عرا ما دخَِّ القلبَ دون حنابل ه ساقَ الأمثلةَ من الأشعارا فأحسنَ الشاّ
 اتط وعةا ثم   من اتصنوعةا اتليحةا ثم  من اتتكل فةا اتقيتةا.

ا عمدَ لجة دلك من منطل ا أن  مؤل فاته العم   حظ  أن  أحكامَ ابنا العم  و  عت)اّ وتعليقاته جاءَت يليلةيّ، وربم 
، ويد لاحبانا اخت ف " و"ط قاتا الشرعراءا"، فعندما حاولَ في  تقوم  على الن قدا الت ط يقياّ ايّ بَ  كتابيها "ال دي ا

 " ، آنسَ أن ه ضي َ  عليوق فعادَ في كتاباها "الط  قاتا " أنْ ينفي عن المحدثا  لجبداعَوق لل دي ا كتاباها "ال دي ا
ماءا وشاعري تاوق، وليقوله لجن  لي ث تَ في اختياراتاها لأشعاراهق، أن  ط عَوق وشاعريع تَوق لا تقِّر عن ط  ا القد

الط  َ  والش اعري ةَ ليسا حكرايّ على القدماءا؛ لجد جعَِّ للم حدثا  أع مايّ وفحولايّ، وهلا من يَ يِّ الت ناظرا 
ثاِّّ  لللك بقولاها في العم  والت ماثِّا بَ  الق دماءا و  ه  ∗ادطَ ابنا مي  حدثا  في الط   ا والش اعري ةا والررت ةا، ونَّ  مث يّ، يقول 

ا لجعنابل بقولاها  ؛ لأن ه  مط وع ، ونَّطه  نَّط الأعرابا الفصحاءا، ويد أ عنبَ أيم   ه(3 هو شاعر  جياّد  الغ)لا
 ـــهج اضِبُ كَأَنَّ فُؤادِي في يــَـــــــــدٍ عَلِقَــــــــتج بـــِــــــــهِ      مُحَاذِرةًَ أَنج يَـقجضِبَ الحبَجـــــــــــــــلَ قَ 

مــُـــــــــــــــولٌ عَلَيجـ كِ الفِــــرَاقِ وإِنَّنـــي     أَظـُـــــــــــنُّ لَمَحج فِقُ مِــــــــــــــــنج وَشج  ــــــــهِ فَـرَاكِبُهج وَأُشج
ِ أَمج أنَـا غَالبِـُــهج فـَـــو اِلله مَـــــــــــــــــــــا أَدجرِي: أيََـغجلِبُنـِي الُوَى     إِذا جَــــــــــــــدَّ جِ   ـــــــدُّ البَينج

                                                                                                                                                    

ه (1)  .2/63جشرح ديوانه، . الفَرَزْدَق، 147، صع المصدرُ السَّابقُ  ي نبار 
عت)اّ،ي نباره ع دالله بن ا (2)

 
 .36، صعرسائلُ ابن المعُتزِ  في النَّقدِ و الأدبِ والاجتماعِ  ت

بيانياّ القطفانياّ ∗  ، أبو شرح يِّ، وي قال لهه أبو حرملة، اشت ور بنس ته لجة أمه  ( هو الر م اح  بن أبرد بن ثوبان اللر  َّر اّ
ات

ه خِّ الداّين ه(، شاعر  ريي  ، هن اء ، من م149ُ-000مي ادط، م قامه بنند   َّرمي الد ولت  الأموي ة والع  اسي ة، ]ي نبار 
 ،  [.3/31، جالأعلامُ ال) ركلير

عت)اّ، (3
 
 . 108، صع طبقاتُ الشُّعراءِ ( ع دالله بن ات
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 فإِنج أَستطعج أَغَلِبج وَمَا يَـغجلِـبِ الـــهَوى     فَمِثجلُ الَّذي لاقَـيجـــــــتُ يُـغجلـَــــبُ صاحِبُهج 

الأبياتا بقولاهاه "هلها معانل وألفاظ  يعن)  عنوا أكثر  الشرعراءا، فإن  العم  عل َ  ابن   ه يد جمَ  عت)اّ على هله ا
حدث  وم لَحوق"، أم ا عن عل ةا حكماها فتعود ، والله  أعلق ،لجة العم  لجة ايتدارا الَأعرابا وفصاحتاوق محاسنَ 

اكيب، وهله مان سمات الايتدار، ولجة اتاّكاءا الش اعرا في هلها الأبياتا  ج)الة ألفاظاها ولجحكام رصف التُّ 
ا يدلر على صدقا عاطفةا الش اعرا ويدرتاها على أساليب بديعي ةل م تعداّدطل، و  هلا لجنْ دل  على شيءل، فإنَّ 

 َِّ سب  له ؛ لجد استطاعَ أنْ ي دخا تلقاّي في حالتاها الشرعوري ةا ال تي عاشَوا، ويد العم  الإبداعي ةا على نقلاوا، وهلا   
تمثاِّّ العم  ساليبَ ال دي ا الاستخدام اتثالي ، ساعدتْه  على دلك أدوات  كثِّط ، من أهماّواه كَثرط  استخداماها أ

؛ لجد لم يشتط  في الصرورا ولم ي الغْ في الت ننيسا و  طابقةا، فالأبيات  ملأى العم  في الط   ا والخلواّ من الت كلرفا
، و  ه الاستعارط ، والكناية ، وااناس  ستعارط ، ففي طابقة ، وأوة هلها الأساليب حَّورايّ الاالعم  بال دي ا حيم 

يولاهاه "كأن  فؤاد  في يدل علاقتْ به" استعارط ، ويد أفادتْ هلها الصرورط   الت نسيدَ؛ وهو نقِّ  الأمرا من 
د  بع "الفؤادا" القلبَ؛ أ  العَّلة ال تي توزاّع  الد مَ على أعَّاءا  نطاقا اتفاهيقا اتعنوي ةا لجة اتاد طا، وهنا لا يعَقْصا

؛ ولجنَّ   د  بها كِّ  ما يشتمِّ  عليها كيان  الش اعرا من فكرل وعاطفةل ويرارل، وهلا استخدام  مجاز ٌّ، ااسقا ا يعَقْصا
ها وهو "الت علي  " على  فالش اعر  ش  هَ الفؤادَ بشيءل ماد لّ   ْمَِّ ، ثم   حلفهَ  وأبقى على شيءل من خواصا

الاستعارطا اتكني ةا، وهكلا فالاستعارا ت  كثِّط  انَّوت بت صورطل كلي ةل كبرى تشن رت عنوا س يِّ ا
"، وهي صور لج ائي ة ؛ لجد ش  هَ  "، و"راكب  على الفاراقا استعارات صغرى من مثِّا يولاهاه "محمول  على الفاراقا

، وفي يولاهاه "يغل   الهوى" صورط  تشخيصي ة  جميلة ؛ لجد ش  ه الهوى بإنسا نل يغلاب  نباِّهَ ، الفاراق بداب ةل ت ركَب 
راق  والهوى"، و"يغل   وهال  ه "، أم ا عن ااناسا فنانسَ مر طيّ كللك حاضرط  في يولاهاه "الفا طابقة  فالعم  أم ا 

در". فالش اعر  على لجكثاراها من أساليبا ال دي ا لم يخرجْ على ط عاها، ولم يتكل فا  واحدطيّ في يولاهاه "جَد  و جا
ا جاءتْ صور ه  مط وعةيّ م ؤث رطيّ، استطاعتْ أنْ ترفدَ الأبياتَ بأبعادل جمالي ةل أسوق في تشكيلوا القولَ، ولجنَّ  

وا، فالأبيات  لْم تَِّّ  من ننيسل واستعارطل  جمال الصرورطا الكبرى، ال تي تباافرت الصرور الصرغرى في لجنتاجا
ا بقيتْ في تصوررا ابنا   العم عت)اّ ضمنَ نطاقا الاستخداما اتثالياّ لها. لطيفةل وم طابقةل؛ لجلا  أنَّ 

ق لأساليبا  ، الحاراثير ومن الشرعراءا ال لين ساروا على خ طا الق دماءا اتط وعة في استخداماتَّا ، ∗∗ال دي ا
هايّ م قتدارايّ وي د  ابن  العم عت)اّ اهتمامايّ يِّ  نباِّه  بشعرا هلا الش اعرا، يقول  عنه ه كانَ شاعرايّ م فْلاقايّ مفو  

                                                           

، شاعر  فحِّ ، من ب  الحارث بن كعب من يحطان، من سكان الفلنة ∗∗  ( هو ع د  اتلك بن ع د الر حيق الحاراثياّ
ه خِّ الداّين 190-000ابعة لدمش   الت   مي ة" اتنسوبة لجة الس موأل، ]ي نبار  ه(، ومن العلماء من يج)م بأن  من شعره "ال  

 ،  [.4/159، جالأعلامُ ال) ركلير



 ��� ومصطفى أحمد الحسن وضحى يونس  - ... «الشُّعراءِ والبديعِ  طبقاتِ » في البديعُ بين الطَّبعِ والصَّنعةِ   

 

، ول(1 مط وعايّ  م ا يالَ يصيدتهَ  ع، وكانَ لا يش ه  بشعراها شعرَ العم حدثا  الحَّريا ، وكانَ نَّط ه  نَّطَ الأعرابا
ا، يقول  فيوا  ه(2 اتعروفةَ العني ةَ انقادَ الشرعراء  وأدَعنوا. ويصيدت ه  هله ن سختْ بماءا الل هبا اوَدتَّا

 ذا يــــــــــــــــــــــا طالبِ ســاعي     مُحتضَرٌ بـَـــــــــــــــــــــــــرِ ي إِلى الدَّاعيهـــــــــــــــأنَ
جحٍ     وَيََجمدُ الشَّاهــــــــــــــــــــــــــــــدُ إِيقاعي  أَحِمي حِمَى مَن غابَ عن مَذج

 يَّقَ فيها كُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ هَلجواعِ لا هَلِعٌ في الحـــــــــــــــــــــــربِ هـاعٌ إِذا     رَ 
ــــــــــمَتجــني أُذُنَيج واعــــــــــــــي  قـَـــــــــدج باضَتِ الحرَجبُ عـلى هامتي     وَصـــــمَّ

دعَتجــــني مُقج  تـَــــــــــــوج جاعِ ــــــــــــــــلتَيج أَرِقٍ     لا يَضــــــــــواسج  ــــــــعُ الْنَجــــــــبَ لتَِهج
صِدِ المـِـــــــــــــــــــــــــــــرَّة ذي هِمَّةٍ     ضَرَّارِ أَقجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تَحج  وامٍ ونَـفَّاعِ مُسج

 ــــــــــــــــــــــــــــــهِ هِيـــــــــــجَ بِنُجصَاعِ لا تُوجَدُ الغِرَّة مِنـــــــــــــــــــــــــــــــــهُ وإِنج     هِيجَ بِ 
رجعَ عــن مَنجكِبٍ     مِثجلِ سِنـَـانِ الــــــرُّمــــــــــــحِ شَعجشَاعِ  وَسَ يَـنجضُو الدِ   أشج

عصراها، وأن   يقول  ابن  العم عت)اّ معلاّقايّه "اجتمعتْ الشرعراء  والأدباء  على أن  هله الأبياتا ليستْ من نَّطا 
أحدايّ لا يطم   في مثلاوا، لعمر  لجن ه لك م  م  فصاحتاها ويو تاها يع قَداّر  مَنْ يسمع ه  أن ه سيأتي بمثلاها، فإدا رامَه  
عر العم تناهي ال ل  ليس ي له في ااوَدط هاية. ويد س ئاَِّ بعُ الع لماءا  وجدَه  أبَعد من الثررت، وكللك الشاّ

عر  عند   ياله الس وِّ العم متن ". لجدايّ، لا هرابة أنْ ي علاَّ  ابن  اتعت)اّ على مقطوعةل شعري ة فقيِّ له   ه ما الشاّ
بتعلي ل كولا، فوو نايد  شاعر  خ ِّ  بأسرارا العملي ةا الإبداعي ةا، ي در  مواطن القو ط في مثِّ هله الأعمال؛ 

؛ لأن  الت لورقَ اامالي  والقدرط على تميي)اها تَّتلف  ربم ا تَّتلف عند م تل لّ آخرلأن ه  مر  بتنربةا الإبداع، والررؤت 
فوله الأبيات  ت لكاّرنا بنمط  ،(3 من م تل لّ لجة آخرَ بحسب ثقافة كِّاّ واحدل وناربه الفناّي ة، وخبرته الحياتي ة

؛ ولكن و ق لا ي نقاصون من ييمةا الخصق الشرعراء في اااهلي ة، ال لين يواجمون خصومَوق بشناعةل  وث اتل
ا ي قدام ون على القاراعا لجيدامَ ااَسورا؛ للا فنمط وا يقتُّب  كثِّايّ من نَّطا الأعراب اتط وع ،  وشناعتاها، ولجنَّ 

                                                           

عري ة ح  يرسق ص وَره بأمانة، وي عبراّ عن فكره ب(1  فْلا  ه صفة الش اعر ال ل  ي  دع في ألفاظه الشاّ
م الش اعر ( ات وضوح، ويد ي قد 

ه وحيد ك  ابة،  فو هه فوو ال ليغ. ]ي نبار 
 ول د في معانيه لجدا ما برع فيوا حتَّ  يع عَدر م فْلاقايّ في شعره. أم ا ات

مُعجمُ مُصطلحات  ات
 [.556و  336، صعالنَّقدِ العربيِ  القدي

عت)اّ، (2
 
ه ع د  الله بن ات . الهاع ه اا)وع. الهلوع ه الس ري  والحريص واا)وع. صَم مَه  276-275، صع طبقاتُ الشُّعراءِ ( ي نبار 

ه وجعله  فباه، وصم ق الفرس العلفه أمكنه منه. مستحصد اتار طه يقال استحصد الح ِّ؛ أ  استحكق.  ه أوعاه لجت  الحديم 
 اه. اله وطه الغبرط. اتار ط ه القو ط. الأشوسه الشرناع اار ء. نَّا الش يءه ن)عه وألق

ه محم د ع) ام، 3   .162صع بنية الشعر الْديد،( ي نبار 
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ا تأتي، في الغالب، تلقائي ةيّ من دون لجفراطل حتَّ   ؛ لأنَّ  لا يتحو لَ  وهنا يؤكاّد  احتكامَوق لجة أشعارا الأوائِّا

ا  عر  لجة صنعةل، ثم   لفتَ أنباارَ العم حدثا  أنفسوق لجة جمالا تلك الألوانا عندَ ص دوراها عن فنلّ واستن اتَّا الشاّ
، أم ا عن الأساليب ال ديعي ة الواردط في الن صاّ في دو أن ه  صر ع في (1 عن ط  ل واستنابتاوا لدواعيوا الفناّي ةا 

في يولاهاه  الس اعي والد اعي(، ويد أحسن الش اعر  حسن الابتداء بهلا الت ناهق ال ل  يشدر  ال يت الأو ل
 " العم تلقاّي منل م فتتح الن صاّ لجة الدرخول في صوره اتت حقة، حيم  الاستعارط في يولاهاه "باضتا الحرب 

، وات  ُ فارية تق  في أن  اتكان ال ل  ت يُ فيه هوه "هامته" فوي صورط  لج ائي ة ؛ لجد ش  هَ الحرب بحيوانل ي ي
، وكللك في يولاهاه "صم مَتْ  أ د ني واعي"، وهلها  ؛ لجد لا  تمِّ أوار الحرب لجلا  شديد  بأسل فوي أهِّ  لللكا
 أيَّايّ صورط تشخيصي ة ، تد ل  على لجصرار الحرب على توعيته؛ لأن ه  من مرتاديوا، وكِّر دلك على س يِّ
الاستعارط اتكني ة، وفي يولاهاه "م ستحصادا اتار طا" صورط  نسيدي ة  موحية  أيَّايّ؛ لجد ش  هَ القو طَ وال أس بشيءل 

، ودلك  ي صرر على الاحتفاظا بها فوما مان مقواّمات شخصه، أم ا في سياق الت ش يه فقد أتى بتش يهل تمثيليلّ
لأشوس وهو ينَّو الداّرع ووطيس اتعركة حامل "ه وط القاع" بسنان رمحل عندما ش  هَ نفسه بلا  الشرناع ا

، فوو يجلب اتوت للآخر ولا يخشاه، كما وردت العم طابقة فيه  ضر ار ونف اع(، والت ننيس فيه   طويِّل بر اقل
تقاتِّ الشرناع في  أحمي وحمى(، و هَلا   وهلواع(، وكِّر هلها الصرور اا)ئي ة تتواشج خيوطوا لتنسج صورط ا

ا بقيتْ  الحرب الَّ روس، ، كما رأينا، لْم تَِّّ  من تصري ل وننيسل وم طابقةل واستعارطل لطيفةل؛ لجلا  أنَّ  فالأبيات 
 في تصوررا ابنا العم عت)اّ ضمنَ نطاقا الاستخداما اتثالياّ لها. 

النرق اد  السابقون لهلها القَّي ةا؛ لجد استشودَ بأشعارل لشعراء  فابن  اتعت)اّ يمثاِّّ  الن ايدَ الت ط يقي  بعد أنْ نبا رَ 
، وفي مقداّمتاوق الأصمعير عندما ياله (2 مط وعا  ومصنوعا ، استشودَ بأبياتل ل) هِّل  ، ال ل  نعتَه  نق اد  ك ثر 

عرا » عرا ، بأن ه  من أب(3 «ز هِّ  بن  أب س لمى والحطيئة  وأش اه و ما، ع يد  الشاّ رزا أع ما مدرسةا الص نعةا في الشاّ
ا جعَِّ وايَ  العمِّا الأدباّ الفيصَِّ في الحكقا على جَودطا ط  ا الش اعرا أو  ، لكن ه  لم يعتد  بللك؛ ولجنَّ  اااهلياّ

، وأب تصنرعاها، ثم  استشودَ بأبياتل للح طيئةا تلميل ز هِّ، ثم  يأتي على المحدثا  ويستشود  بأبياتل للن   مِّ اّ
، وم سلق بنا الوليدا، والعت اباّ  ؛ لللك ، وهِّاهق من الشرعراءا المحدثا  أئمة الص نعةا في العصرا الع   (4 نوَاسل اسياّ

 .محاولة اتقاربة اتوضوعي ة اتشروطة ب يئتوا ال) مكاني ة ايّ شاعتْ فيها رأينا تط يقايّ عمليّ 

                                                           

ه ع د  الر ؤوف أبو الس عد،  (1) تِ النَّقدِ العربيِ ،ي نبار   .224صع  مفهومُ الشِ عرِ في ضوءِ نظريََّّ
عت)اّ، (2) 

 
هع دالله بن ات  .81، صع البديعُ ي نبار 

 .   2/13، جالبيانُ والتَّبيينُ  أبو عثمان عمرو بن بحر اااحظ ،(3)
عت)اّ، (4) 

 
ه ع دالله بن ات  .98-96-92، صع البديعُ ي نبار 
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عرا يلكر ها »اتعت)اّ على الن قدا الت ط يقياّ يول ه ه وما يؤكاّد  لنا لجصرارَ ابنا  ال دي   اسق  موضوع  لفنونل من الشاّ
، ف  يدرون ما هوالعم  الشرعراء  ونع ق اد   عرا القديما . يت َّح  من يولا (1 «تأداّب  منو ق، فأم ا العلماء  باللرغةا والشاّ

اثا العرباّ ابن اتعت)اّ أن ه  يغم)  من طرفل خفيلّ و  ، ولجنْ كانَ موجودايّ في التُّر يلواّح  لجة أن  ال ديَ  فنٌّ مستحدث 
عرا القديما بها، ولعل ه  أرادَ أنْ ي شَِّ بللك لجة  ، وهو أبعد ما يكون  عن علقا علماءا اللرغةا والشاّ القديما

؛ ال لين رفَّوا الت نديدَ الأصمعياّ وابنا الأعراباّ وأب عمرو بنا الع ءا وهِّاهق من اتتعصاّ  عرا القديما  ا  للشاّ
؛ لجد كانَ أبو عمرو بن الع ء ه( يقول  عن 154 ت في العصرا الع  اسياّ جملةيّ وتفصي يّ وألحقوه  بالت كلرفا

اُ الشرعراءا الإس مي اّ  من لجيرارها  وعلى الررهق، (2 «حدَث  وحَس نَ حتَّ  هممْت  بروايتاها العم  لقد كَث رَ هلا »بع
ه( فيقول  عن أشعارا 230 ت . أم ا ابن  الأعراباّ بحسن المحدَث هِّ أن ه  لم يروه، ولم يسَ  لجة بليلها 

مَى بها؛ »حدثا ه العم   ا أشعار  هؤلاءا المحدثا ، مثِّ ه أب نوَاسل وهِّاه، مثِّ  الراّ انا ي شَقر يومايّ ويلو  فِّ  لجنَّ 
، ويد يادَه ق دلك لجة أنْ يعدروا  أشعارَ (3 «اتسكا والعنبرا، كل ما حَر كْتَه  ازدادَ طي ايّ وأشعار  القدماءا مثِّ  

، وي دو أن  هؤلاءا ه ق داتَّق مَنْ نقدَه ق ابن  العم  الق دماءا أشعارَ ط  ل، وأشعارَ  حدثا  أشعارَ تكلرفل وتصنر ل
ييقةَ منعتْه  مان أنيْلكرَ أسماءَهق، وما يؤكاّد  لنا أن  ابنَ اتعت)اّ يصدَ عت)اّ؛ ولكن  سلوكَه  اترهفَ ولغتَه  الد  العم  

ه  وهلا الفعِّ  من »بالعلماءا ابنَ الأعراباّ والأصمعي  يول ه  على لجثْرا ياص ةا الطروسياّ ال تي دكرنَاها ي ِّ يليِّل
سا  ؛ لأن ه يجب  ألا  ي دفََ  لجحسانَ مح  نل عدو ايّ كانَ أم صديقايّ، وأنْ ت ؤخلَ الفائدط  من الر في ا العلماءا مفراط  الق  حا

 ، ، ونلل  بها النرفوس  ه[ ومَنْ عابَ مثَِّ هلها الأشعارا ال تي ترتاح  لها القلوب  ، ]ثم  ي تاب   فيقول  والوضي ا
ها، وطعنَ على م ُ  من نفسا ا هَ ، وما (4 «عرفتاها واختياراها وت صغي لجليوا الأسماع ، وت شْحَل  بها الأدهان ؛ فإنَّ 

، لجدايّ، اكتفى بنفي علماوق بهلا الفناّ  عرا اتط وعا عر  لجلا  سمات  للشاّ هلها الأوصاف  ال تي وصافَ بها الشاّ
ها حكمايّ؛ لجد امتدحَ من أشعارا القدماءا واتول دين و  ، ونص بَ من نفسا عرا العرباّ في الشاّ حدثا  العم  اتستحدَث ا

، وانتقدَ من أشعارا الشرعراءا، أت يّ كانَ زمنوق، ما جاءَ منوا متكل فايّ بإشارطل خفي ةل، ما جرى من وا مجرى الط   ا
، و (5 «وهلا من هماّ الك ما وبارداها »من مثِّا يولاهاه  تت اّ   تا دكرَه  بتَ هلها العم  ، وهِّها من الأحكاما

 اا  ا واضحايّ. الأحكاما يرى أثرَ العت كلرفا ظاهرايّ وكد  

                                                           

 .152-151، صع البديعع دالله بن اتعت)، ( (1
 .   1/63، جالشِ عرُ والشُّعراءُ  ( ع دالله بن يتي ة،(2
 .286، صع راءِ الموشَّحُ في مآخذِ العلماءِ على الشُّع( محم د بن عمران اترزبانير، (3

 . 175، صع أخبارُ أبي تََّامٍ  محم د بن  يى الصرولير، (4)
عت)اّ،(5

 
 . 138، صع البديعُ  ( ع دالله بن ات



 ���                       ، السنة الثامنة، العدد السادس والعشرونوآدابهامجلة دراسات في اللّغة العربية 

 
ه لجن  ك تَ ه  لا تَّلو من الأحكاما الل ويي ةا  وحتَّ  نتحر ى الداّيةَ في الحكقا ونث تَ ما دكرنَاه ، نقول 
، ولكن وا في الويتا داتاها تتَّم ن  أحكامايّ دييقةيّ،  ا شأن  أ اّ مؤل فل في دلك ال) مانا والانط اعي ةا، شأنَّ 

وا كاملةيّ.وحس  نا أنْ نتناولَ ب ؛ لأن  اتقامَ يَّي   بنا هنا عن عرضا  عََّوا بالد رسا والت حليِّا
، وهو »عت)اّ يقول  في حديثاها عن بش ارا بنا ب ردله لجن ه  العم  من دلك أن  ابنَ  كان مط وعايّ جد ايّ لا يتكل ف 

ارى في ميدانا العم  أستاد   ، فابن  اتعت)اّ حتَّ  لو أطلَ  حكمايّ (1 «ها حدثا  وسياّد هق، ولا ي قد م  عليها، ولا يج 
يشمِّ  شعرَ الش اعرا كل ه ، فإن ه  يت ع ه  بأحكامل دييقةل تن ئ  عن مدى لجتاماها بشعرا الش اعرا ومعرفتاها بها، ف ش ار  

عرا؛ لجد لا ي كراه  نفسَه  ولا  ، يمتلك  استعدادايّ فطرتّيّ وموه ةيّ في يولا الشاّ ود  ير تَه  على شاعر  موهوب  يج 
ا يرسل وا على سني تاوا، ويد جعلَه  أستادَ المحدثا  وسياّدَهق؛ بمعا أن ه  أن)لَه  من)لةَ الفحِّا ايتداءيّ  ؛ ولجنَّ  القولا
بأصحابا ط قاتا الق دماءا، وما كانَ لي ن)له  هلها اتن)الةَ لجلا  لايتداراها ويو طا ط عاها؛ لجد لا يجرؤ  أحد  على 

كانَ شعر ه  أنقى من الر احةا، وأصفى من ال)رجاجةا، وأسلسَ على اللاّسانا من اتاءا »اراتاها، فقد مج
ا أهقر مقواّماتا الط   ا في يديما العم  ، و (2 «العلبا  دياّ   في أوصافا ابنا اتعت)اّ ال تي نعتَ بها شعرَ بش ارل يجد  أنَّ 

دثاها، وهلها الأوصاف   عرا ومح  واتط وع  مان الشرعراءا مَنْ »هي ال تي دكرَها ابن  يتي ةَ نفسوا، عندما يالَه الشاّ
عرا وايتدرَ على القوافي، وأراَ  في صدرا بيتاها عَن َ)ه ، وفي فابتاها يافيتَه ، وتعََ ي نْتَ على شعراها رونَ   سَمَحَ بالشاّ

نَ لم يتَلَعْثَقْ  ، ووشْيَ الغري)طا، ولجدا امت حا عرا ااياّدا هِّ (3 «، ولم يعَتََ)ح رْ الط   ا ، فالن قاء  والس ماحة  من نعوتا الشاّ
عر  (4 اتتكل فا  ، وبعد دلك فوو مقتدر  على القولا ينثال  على لساناها الشاّ ، والص فاء  يدلر على جَودطا الط   ا

، ولا ي ؤخل  عليها في هرضل محد دل.  انثيالايّ، لا يتلعثق  في القولا
ه  مط وعايّ م فلاقايّ ظريفايّ كثَِّ الن وادرا في ∗كان أبو د لامة»ثم  يلكر  من هو بعد هلا الش اعرا من)لةيّ، يقول 

ق، وينفرد  في وصفا الش رابا والراّتضا  عرا، وكان صاحبَ بديوةل، ي داخِّ  الشرعراءَ وي )احم و ق في جمي ا فنونَّا الشاّ
، فأبو د لامة من الشرعراءا اتط وعا ، فَّ يّ على أن ه  (5 «ان مد احايّ للخ لفاءا وهِّا دلك بما لا يجرون معه ، وك

                                                           

عت)اّ،(1) 
 
 .24، صع طبقاتُ الشُّعراءُ  ع دالله بن ات

عت)اّ،(2) 
 
 .28، صع طبقاتُ الشُّعراءُ  ع دالله بن ات

 .1/90، جشُّعراءُ الشِ عرُ وال ع دالله بن يتي ة، (3)
هوحيد ك  ابة، (4)  .606و  326، صعمُعجمُ مُصطلحاتِ النَّقدِ العربيِ  القدي ي نبار 
-000( هو زند  بن  ااون الأسد  بالولاء، أبو د لَامة، كان أبوه  ع دايّ لرجِّل من ب  أسد فأعتقه، نشأ في الكوفة  ∗ 

،  ه(، شاعر  مط وع ، من أهِّ الباررف والد عابة،161 ه خِّ الداّين ال) ركلير ، الأعلامُ أسود  الل ون، جسيق  وسيق،] ي نبار 
 [.50-3/49ج

عت)اّ،(5) 
 
 .54، صع طبقاتُ الشُّعراءِ  ع دالله بن ات
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، فال ديوة ه هي أنْ ي فكاّرَ ∗∗م فلا    ، وبعد دلك يصف ه  بأن ه  صاحب  بديوةل، ما يع  أن  ال ديوةَ هِّ  الط   ا
؛ لجد الارن ، ويتمي )  الش اعر  الش اعر  يَسِّايّ ويكتبَ سريعايّ، وهي هِّ  الارنالا ال  يكون  انَّمارايّ وتدفرقايّ للقولا

، في تعد  عن تثقيفا يصيدتاها، لللك كانتْ الر وي ة  أحسنَ من  الن اظق  على ال ديوةا بالخاطرا الس ري ا
 لا لو كانتْ ، ويت َّح  من دلك أن ه  ليس من أهِّا الص نعةا، فابن  اتعت)اّ يغم)  من طرفل خفيلّ ح(1 ال ديوةا 

عنده  صنعة  خفيفة  حتَّ  يقواّمَ ما اعوج  من شعراها، ويشِّ  لجة أن  الط  َ  متفاوت  عندَ الشرعراءا، وهلا ما 
والشرعراء  أيَّايّ في الط   ا مُتلفونه منو ق مَنْ يَسْو ِّ  عليها اتدح ، ويعَعْسر  عليها »أشارَ لجليها ابن  يتي ةَ بقولاهاه 

، لجدايّ، فابن  اتعت)اّ يفرق  ضمني ايّ بَ  الط   ا اتسنودا (2 «ومنو ق مَنْ يعَتَيَس ر  له  اتراثي ويتعل ر  عليها الغ)ل  الهناء . 
ُ  ط ع ه   بالص نعةا اتستملحةا، والط   ا ال ل  يجر  فيها الك م  على عواهناها، ويلكر  أن  أبا د لامة مم ن يستفي

. في الأهراضا جميعا  ل ه  في وصفا الش رابا والراّتضا  وا؛ لكن ه  ي فَّاّ
ه  لاِّّ  »ويقول  عن أب نوَاسل كانَ آدبَ الن اسا وأعرفعَو ق بكِّاّ شعرل، وكانَ مط وعايّ، لا يستقصي، ولا   

، لللك يوجد  فيها ما هو في الثر  رت  جَودطيّ شعرهَ  ولا يقوم  عليها، ويقول ه  على السركرا كثِّايّ، فشعر ه  متفاوت 
اُ ضعفايّ وركاكةيّ  ؛ ولكن  دلك (3 «وح سنايّ ويع و طيّ، وما هو في الحَّي ، فالن ايد  ي شيد  بسعةا اطاّ عا أب نوَاسل

د  نفعايّ لجدا لم يصقِّا الش اعر  ط عَه  بثقافتاها الواسعةا، ويتقص ى شعرهَ  تَّلي ايّ وتنقيحايّ، ولجلا  فالط     منه   لا يج 
د ، ومنه  ما هو أيِّر جَودطيّ، ومنه  ما هو رد ء ، وفي دلك لجشارط  لجة عدما تنقيحا أب نوَاسل شعرهَ ، ما هو جياّ 

، فاختيارات  ابنا  عت)اّ لأشعارا أب نوَاس جاءتْ العم  أو أن  صنعتَه  هِّ  سوي ةل سرعان ما تباور  للن ايدا الحادقا
ديئةا طل ايّ للنَودطا، ويد اختارَ نَّادجَ من شعراها بما يتواف   م  نبارتاها الن قدي ةا انتقائي ةيّ من أشعاراها ااياّدطا دون الر  

عت)اّ؛ لجد تقوم  على هديه كِّر اختياراتاها العم  حدثا ، والاختيار  بلاتاها مصطلح  نقد ٌّ عندَ ابنا العم  لجة بدي  
، ورداّ  للش واهد، ويستشود  بطائفةل من أشعارا أب نوَاسل في أبوابا  ه  الاستعارطا، والت ننيسا ، في بابا ال دي ا

، والهععععع)لا ال عععععععععععل  ي ععععععععراد  به اادَر، والإفر  ، والررجوعا فعععععععةا، العن)ا على الص درا، واتععععععععلهبا الك مياّ اطا في الصاّ

                                                           

فة  على الش اعرا ال ل  ي  دع  ∗∗  واّد  لشعراها، وت طل   هله الصاّ ، ولكن ه مج   فلا  ه هو أيِّر من الش اعرا الفحِّا
في ألفاظاها ( ات

 ول د  في معانيها لجدا ما برعَ 
، ويد ي قد م  الش اعر  ات عري ةا ح  يرسق  ص ورَه بأمَانةل، وي عبراّ  عن فكراها بوضوحل هوحيد  الشاّ فيوا،] ي نبار 

 [.556-555، صع مُعجمُ مُصطلحات النَّقدِ العربيِ  القدي ك  ابة،
هوحيد ك  ابة، (1)  .130، صع لحات النَّقدِ العربيِ  القديمُعجمُ مُصط ي نبار 
 .94-1/93، جالشِ عرُ والشُّعراء ع دالله بن يتي ة، (2)
عت)اّ،(3) 

 
 . 195-194، صع طبقاتُ الشُّعراء ع دالله بن ات
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اُ والكنايةا، وح سنا الت ش يها  ، (، 1والت ععععععععععععري ومم ا اختارهَ  نايد نا، في بابا الاستعارطا من أشعارا أب نوَاسل

 ه(2 يول ه  
لَ فَمَا تَـرَى     مِنجها بِِنَّ سِوى السُّبَاتِ جِرَاحَا تَرِسُ العُقُوج بَاءُ تَـفج  صَهج

 ه(3 ويول ه  
ــــــــــــــترجُ ظلََّــــــــتج حُمي ا الـــــــكَأسِ تَـبجسُطنَُا     حـــــــــتََّّ تـَـــهَتَّ   كَ بَـيجنَنَا الــسِ 

رُ  ـــــــــــــــهِ وَحَـــلَّتِ الخمَج  في مََجـــــلِسٍ ضَحِـــــكَ السُّرُوجرُ بهِِ     عَــــنج نَاجِذَيجـ
ويتاب   في الاستشوادا بأشعارل له  في بايي الأبوابا بما يربو على س عةل وعشرين بيتايّ شعرتّيّ، فَّ يّ على 

، وهو في اختياراتاها هلها يومئ  لجة أن  أشعارَ اختيار  حدثا  لا تقِّر جَودطيّ عن أشعارا العم  اتاها في الط  قاتا
" استعارط  لج ائي ة  مؤثاّرط ؛ عقولَ الق دماءا، فصور ها واضحة  هِّ  م تكل فةل، ومعانيوا لطيفة ، ففي يولاهاه "تفتُّس  ال

، على س يِّا العم  ئاوا في جسقا الإنسانا بالوحشا لجد ش  هَ الخمرطَ في حالةا انتشا فتُّسا بجام  الافتُّاس في كِّلّ
"، صورط  تشخيصي ة  حي ة ؛ لجد ش  هَ  الاستعارطا اتكني ةا، وكللك فالصرورط  جميلة  في يولاهاه "ضحكَ السررور 

ا، بجام  الانتشاء؛ لجد تعاطى  ان منوا لجلا  أنْ فعلتْ فعلتوا باها، دام فما كالعم  السررور بإنسانل يَّحك، ربم 
عت)اّ في اختياراتاها لا يع أ  بالقل ةا والكثرطا من فنونا ال دي ا في العم  ففَقَدَ رشدَه  وبدأ يَّحك  في المجلس، وابن  

ح  الصرو  ا ال يتا مالم ت راف  دلك ااوَدط ، وهو في كِّاّ دلك لا يلكر  س  ايّ م اشرايّ لاختياراها، ولا يوضاّ رطَ؛ ولجنَّ 
َّع وا تي)ان العم  أشارَ في بدايةا الكتابا لجة هدفها، فوو سيعرض  طائفةيّ من أشعارا الق دماءا و  حدثا ، ويخ 

ااوَدطا والر داءطا، وبللك ايتُّب من وض ا منوجل  اول  الن فادَ لجة بنيةا الن صاّ ودراسةَ الت نديدا فيه بطرقل 
 تتحر ى اتوضوعي ة. 

 
 :تيجةالن

وهكلا ات َّحتْ لنا تقاطعات  ثنائي ةا الط   ا والص نعةا م  بدي ا ابنا اتعت)اّ، فابن  اتعت)اّ كانَ مي الايّ لجة 
دثاها، مت خلايّ  عرا العرباّ يديماها ومح  الط   ا في استخداما الأساليبا ال ديعي ةا؛ لجد استشودَ لهلها الأساليبا من الشاّ

                                                           

عت)اّ،  (1)
 
ه ع د  الله بن ات  163و 162و 158و 154و 149و 145و 142و 119، على الت واليه صع البديعُ ي نبار 

 .174و 173و
ه الن وم  وأصله  الر احة. أبو نوَاس الحسن بن هانئ، 97، صع المصدرُ السَّابقُ  (2) صع  ديوانه،. الص و اء ه الخمرط . السر ات 
147. 
عت)اّ،  (3)

 
 .325صع  ديوانه،. الن اجل ه آخر  الأضراس. أبو نوَاس الحسن بن هانئ، 98، صع  البديعُ ع د  الله بن ات
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، وعلى الررهقا من اتاّكاءا  العمَِّ الأدب   ، ومعتمدايّ الن قدَ الت ط يقي  في اختياراتاها لأساليبا ال دي ا محورَ الحكقا
، فوي لا  ا تطغى على الط   ا ، فقد احتفظَ للص نعةا بمكانتاوا؛ لكن ليس لجة حداّ أنَّ  ابن اتعت)اّ على الط   ا

لاّب ه  وت شلاّب ه ، وهو بللك يقرر  عرا هِّ مغفِّل جماله اتصطن ؛ ال ل  يجب  أنْ يت حدَ م   شك  تَّ  بط يعةا الشاّ
ادايّ لا ي شْعار  بكلفةل أو استكراهل، ولم ي الا ابن  اتعت)اّ بكثرطا الأساليبا ال ديعي ةا لجدا ما وافقتا  عرا اباّ روحا الشاّ

. وموما يكن من أمرل؛ ف الط  َ ، عت)اّ للط   ا العم  إن  الصرورطَ ال تي رسموا ابن  وتوافرتْ في جواّها الط  يعياّ
عري ة ، واختياراتاها الشاّ عن طري ا تناولاها أساليب ال دي ا لها كافية  لتَعررف اتدى ال ل  بلغتْه  الص نعة   والت صنر  ا

ال ديَ  مر  بمرحلت ،  ال ديعياّة  عند المحدثا ، وم حباة مدى الت كلرفا في أشعاراهق؛ لجد خلصَ لجة أن  
ه أولاهما لي علقَ أن  بش ارايّ ومسلمايّ وأبا »ه مرحلة  الكثرطا م  اتيِّا لجة الط    على يدا بش ارل ومَنْ ت عَه ، يقول 

ق حتَّ    نوَاسل ومن تقي لَو ق وسلكَ س يلَوق، لم يس قوا لجة هلا الفناّ، ولكن ه  كث رَ في أشعاراهق؛ فع رافَ في زمانَّا
سب لابن اتعت)اّ، وخاص ةيّ في اتنوج (1 «سم اّي بهلا الاسق فأعْرَبَ عنه  ودل  عليها  ، وهلها نقطة  موم ة  ب 

الت أريخياّ ال ل  ات  عه في الت أصيِّ لأساليب هلا الفناّ؛ لجد كشفَ عن حقيقة الت نديد وملهب الص نعة في 
، هلها الأساليب لجلا  الإكثار منوا والإسراف في استخداموا. وليس للم حدثا  من  العصر الع  اسياّ

، ويد مث لتْ هلها اترحلةَ أشعار  أب تم امل ومَنْ ثانيتهماو ه مرحلة  الإسرافا م  اتيِّا لجة الت كلرفا والت صنر ا
ه  [ شَ  عدهق ]أ  بعد بش ارل ثم  لجن  ح يبَ بنَ أوسل الطائياّ من ب»سارَ على خ طاه ، يقول  عافَ بها وم سلقل

حتَّ  هلبَ عليها وتفر عَ فيها وأكثرَ منه ، فأحسنَ في بعُ دلك وأساءَ في بعُ، وتلك عقبى الإفراطا وثِرط  
 .(2 «الإسرافا 

  ُ عرا على أساسا ما فيوا من ك لفةل، واستحسنَ  عت)اّ العم  ابن  ويد جاءَ رف ل عُ أساليب ال دي  في الشاّ
سا ما فيوا من ط  ل وعفوي ةل، ويد حاولَ أنْ يتوخ ى الإنصافَ ويتحر ى الداّي ةَ في بعَّوا الآخر على أسا

ا كانَ م تغاه  الكشفَ عن اتساوئ الحقيقي ةا في أشعارا  أحكاماها، ولم يكنْ هدف ه  الن يَِّ من أحدل؛ ولجنَّ 
القديما ومعايِّ ه ، وفايايّ لتصورراها ال ل  كان  الشرعراءا، تلك اتساوئ  ال تي لا يستسيغ وا منط   الن قدا العرباّ 

، وبمحاولتاها هلها حاولَ  اثا العرباّ  يستند  عند الأوائِّا لجة ياعدطل دويي ةل مؤس سةل، تَمثَ لَوَا النرق اد  من عيونا التُّر
حدثا ؛ لجد العم  نة الت عصبا للق دماءا و أن ي عيدَ لجة الن قدا العرباّ حركي تَه  بعد أنْ أ صيبَ بنوعل من اامودا نتي

وق، من دون أنْ يتعل َ  بقيمةل جمالي ةل  لَ محاكمةَ العمِّا الأدباّ م دأيّ نقدتّيّ في الت عامِّا م  الشرعراءا ونصوصا اتَّ 
تمياّ)ا، بعد أن العم  ر اّ مطلقةل، فتحو لتا اتسألة  على يدياها لجة مسألةل كيفي ةل تستند  لجة مقواّماتا الل وقا الش اع

                                                           

عت)اّ،ع دالله (1)
 
 .73، صعالبديعُ   بن ات

عت)اّ، (2)
 
هع دالله بن ات  .74صع  البديعُ، ي نبار 
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َِّ الن قدَ مرحلةيّ  َُ النرق اد  شعرَ المحدثا  لإسرافاوق في الأساليبا ال ديعي ةا، وهو في كِّاّ دلك  اول  أنْ ي دخا رف
جديدطيّ تعتمد  في أحكاماوا على يراءطا الن صاّ اتنقودا، وعرضها على نحول تط يقيلّ توج) في أثنائاها الل محة  

 الة  على اتقولات الن قدي ةا اتؤس سة.الد  
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 ���                                     اللّغة العربية و آدابها مجلة دراسات في

 
 بدیع بین طبع و صنعت در طبقات الشعراء و البدیع اثر ابن معتز

 **صطفى أحمد الحسنمُ، *وضحى یونس

 چكیده: 

آنجا كه بسیاری از پژوهشگران  ابن معتز را متهم كردند به این كه نخستین كسی بود كه به از 

صنایع لفظی كمك كرد، این پژوهش به دنبال بررسی مسأله بدیع در نقد ابن معتز در از زیاد  ةاستفاد

عدم فهم  گیرد كه او عناصر بدیع را مشخص كرد وطبع و صنعت است. این اتهام از آنجا نشأت می پرتو

صحیح مفهوم بدیع از نظر ابن معتز به دلیل عدم تمایز بین بدیع به عنوان یك روش نقدی بر پایه 

ای كه شناسی در بررسی متون ادبی، و بدیع به عنوان یك آرایه ادبی شكلی است، مسألهجنبه سبك

د نقدی ادبی، در عملكربدیع را دچار دوگانگی كاركردی كرده است زیرا علاوه بر مشاركت در ابداع متن 

معناست كه تفاوت زیادی بین بدیع تكوینی و بدیع نقدی وجود دارد و  نیز مشاركت دارد و این بدان

گذاری بدیع به دنبال ایجاد یك فن بیان عربی نبوده است هر چند برخی پژوهشگران ابن معتز با پایه

و  پیشینیانین است كه فن شعر را در متون اند، بلكه تنها كاری كه او كرده است ااین برداشت را كرده

 .استكردهمعاصرین بررسی 

آیا ابن معتز در افزایش  كه شدن از این فرضیه استاین پژوهش مطمئن وظیفةبنابراین نخستین 

و نقد را به سمت جنبه شكلی بلاغی  ؟ع در میراث ادبیات عربی تأثیر داشته استهای شكلی و تصنّآرایه

قابل در این صورت كه  ؟شناسی منعطف اضافه كندنكه توانسته به نقد یك ماده اصطلاحیا ای ؟برده است

 های بدیع را در میراث ادبی عربی مشخص كند. بررسی نقدی است و می تواند سبك

 .ع، فن شعربدیع، طبع، صنعت، تصنّ :هاکلیدواژه
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Innovations from Natural to Artificiality in "Tbkat al 

Sha'ra'a" and "Al Bade'e" by Ibn al- Mu'taz 

Wadha Ahmed Youness, Assistant Professor, Tishreen University, Syria. 

Mostafa Ahmed Alhasan, M.A. Student, Tishreen University, Syria.  

Abstract 

This research aims to deal with the issue of Al-Bade'e or innovations by Ibn-

al Mu�taz its terms of its resort to the natural or artificial. Many researchers 

accused him that he is the first who contributed to the use of ornamental 

language in the Arabic literature. That's because he identified and elaborated 

the elements of "Al-Bade'e" or innovative ideology. The misunderstanding 

about "Al-Bade'e" principles at "Ibn-al Mu'taz" is because he didn't 

discriminate between "Al-Bade'e" as a critical technique which depend on 

the stylistics when comparing the literary texts and "Al-Bade'e" as a formal 

figurative device. "Al-Bade'e" has double functions as being a device for 

both creativity and critical evaluation. In fact, there is a big difference 

between the critical Bade'e and the creative one. The main goal of this 

research is to verify the hypothesis that innovations of "Ibn-al Mu'taz" 

helped the intensity and frequency of figures of speech and artificial 

language in the Arabic language? Did he give literary criticism a rhetorical 

edge? Could he add a flexible and academic dimension to literary criticism 

which can be critically analyzed and contribute to the identification of novel 

styles in Arabic literatre? 

Keyword: Al-Bade'e, artificiality, critical, nature, poetry. 

 

 

 

 

 


